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بسم الله الر حجن الرحيم 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الآنبياء والمرسلين نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي) كثيرًاء أما بعد: 

فإن مدارسة كتاب الله كك والعيش في واحته والنظر في آیاته من اآعظم نعم الله كك 
على عبده» ونحن في هذا البرنامج برنامج ابن كثير النصف الثاني» ونحن في هذه الحلقة 
الأولى في مقرر التفسير العلمي» سنبداً على بركة الله ني هذا المقرر من خلال مدخل همذا 
المقرر» نتعرف فيه على نعمة القرآن» وعلى التفسبر» وتعريفه» وبيان مصادره» ومن صنف 
فيه وأطواره حتى ندلف من ذلك إلى التفسير العلمي. 

وقبل أن أشرع في ذلك أعرٌّف بنفسي فأقول: أخوكم الأستاذ الدكتور عبد العزيز حمد 
السحيباني» ونسأل الله كك أن يعيننا على إيصال مسائل هذا العلم وإيضاحها وبيانهاء 
فنسأله تبارك وتعالى أن يبارك في ذلك» ون ييسر ذلك» وأن ينفع بيا نقول من يسمع» وأن 
يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم. 

SS 
مین کا بين القرآن ذلك» وقد انحدرت إل آدنى درکات الانحطاط في شتی ججالات‎ 
الحياة» بل انطمست معام الدين الحق» فانطفأت أنوار النبوات» وانحسر المعروف وساد‎ 
المنكر وظهر الفساد في البر والبحرء فكان نزول القرآن على النبي #5 أعظم منة ونعمة امتن‎ 
الله ها على أهل هذه الأرض.‎ 

ولذلك قال الله كك: قد مر اله عل اومن ٳِڏ بعت فيهم رولا من نيهم نلو 
لهم آياټه ويركيهمْ و وي يعَلْمُهُمُ الاب وَا كمه ون انوا من قبل لهي صَلال مُبين 4 [آل 
عمران:٤٦۱].‏ 

أي منغمسين في الضلال» وقال تعالى أيصًا ني الحديث القدسي: «خلقت عبادي حتَمَاءَ 
کله وم اهم السَياطين تاه عن دينهيٰ وَحَرَمَت عليه ما حلت هيامر 
ان يشر كوا بي ما زل به ُلطاتاء ِن الثه تر إل أل الأَرض َم رمم وعَجَمَهّم 


— التفسبر العلمي )١(‏ ا 


1 


ا ا 
ا بعثنك لايك 


ا يِن أَهْلِ الكتاب» وال كك: إا بعثتك»» يخاطب النبي بك « 


إ 


ر وم وو 


با 
وال بك وَأَنرَلْتُ عَلَيْكَ تابا لا عله الا روه تا وَيقضَانَ. 
فعظٌم الله کتابه وبين آنه محفوظ؛ لأنه قال: «لا يله لاء ولا يتطرق إليه الذهاب 
بل يبقى على مر الأزمان» وهذه من أعظم نعم الله كك بل قال: «تَقروّه َان) وَقَضَان»» 
فمعناه آنه يكون حفوظ لك ني حالة النوم واليقظة» وأيضًا تقرؤه في يسر وسهولة. 

لقد كان أا الأحباب الغاية من نزول القرآن هو أن يكون كتاب هداية ومنهج حياة» 
ومنقدًا من الضلالةء ولذلك قال كك: وما أنرَلْتَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إلا لن كم الي 
اا فهو ا َمَوْم يوّمنون 14النحل:٤٦].‏ 

ولذلك يلاحظ أن صيغة القصر وما آنزلنا بقصد الإحاطة بالآهم من غاية القرآن 
وفائدته التي آنزل لأجلهاء آي وما أنزلنا عليه يا حمد # هذا القرآن إلا لخغايات سامية 
ومقاصد عظيمة هي تبيين الحق للناس في| كان موضع اختلافهم من التوحيد والقدر 
وأحكام الأفعال وأحوال المعادء فالقرآن لا يترك للباطل مسلكا إلى النفوس» وهو مفصح 
عن الهدى إفصاحًا لا يترك للحيرة مجالا في العقول. 
وهذا القرآن هداية تامة ورحمة عامة» حتاجون إليه» بل مضطرون له أشد 


الأضطان ولذلك قال ن دوا AE‏ 
مرون [النحل:٤٤].‏ 

فالقرآن الذي في ذكر ما يحتاج إليه العباد من مور دينهم ودنياهم ظاهر وباطن آنزله 
الله كك ليبين هم الرسول #5 كل ما يحتاجونه» وهذا يشمل البيان للفظه وبيان معانيه» بل 
فوق ذلك وَلَعَلَهَمْ مرون فیستخرجون من کنوزه وعلومه بقدر ما عندهم من العل» 
وبقدر استعدادهم وإقباهم عليه. 

فإذا كانت حاجة الناس إلى هذا الذكر بهذا القدر؛ فإن الله كلك أتم النعمة 
بحفظه من التبديل والتحريف والتغيبر والزيادة والنقصان» ولذلك قال كن: ونا حن ر 


NEG E ENE, 


ت 


4 
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وهذا الحفظ المذكور في الآية له وجوه عديدة» شاملة لحفظ اللفظ ولحفظ المعنى في 
جيع الأحوال» ومن أدلة حفظه آيضًا قوله 5ك: إن الَذِينَ مروا باکر ا جَاءهُمْ وله 
تاب عَزيز# لا تيه البَاطِل مِن بين يديه ولا مِنْ لفو زيل من حکیم ید 
[فصلت:١٤-٤].‏ 

يقول قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان» لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه و ينقص 
منه» ومعنی قوله: عزيز» أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء» وهمذا أكد هذا المعنى 
قر لا يأتيه الْباطِل من بين يديه وَلامِنْ لهه 4 [فصلت شريه گان 
سواء من شياطين الإنس أو الجن» لا بسرقة ويإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة» ولا 
بنقصان» فهو حفوظ ني تنزیله» حفوظ ني الفاظه ومعانیه. 

ومن الأدلة الدالة على حفظه قوله كك: إن عَلَيا عه وفرآته# ذا رتاه فايع فرآئه 
# فم إن عَلَينَا يانه 4 [القيامة:۷٠‏ -1۹ ثم أا الأحباب: إن من تام النعمة التي أنعم 
الله بها على العباد إإضافة إلى حفظ القرآن هم أن يسره للذكر» قال كك: ط ولد سرا الْقَرَآنَ 
للذكر فَهل من مُدّكر 4 [القمر:۷١].‏ 

ا 0 ا ا0 و0 ي 
يسره لفظًا ومعنى» فهو أحسن الكلام ل لفظًا وأصدقه معنى وأبينه تفسبراء وهذه الآية آية 


سض و 2 و 2 ر 3 
القمر يفسرها قوه تعالى: كاب أَنرَلَاه لَك مبارك لبروا آياه وَلِيعَذَكَرَ ولوا الأَلْبَاب » 


[ص:۲۹]. 


ويفسره أيصًا قوله كك: « إن يسَراه لساك لتبشرَ ب به لين وَننذْرَ به فما لدا 4 


َو 


[مريم:۹۷]ء ويفسره أيصًا قوله كك: إا يراه بساك لَعَلهُم يتذكرُون» 
[الدخان:۸٥]ء‏ والذكر أا الآخوة شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرا» 
وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والآخبار الصادقة 
وهذا كان هذا القرآن كان علم هذا القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. 


— التفسبر العلمي )١(‏ ا  -‏ 


وهذا اليسر أحبتي المذكور في الآية حاصل في القرآن من وجوه متعددة في مبانيه 
ومعانيه وحروفه ولغته والتلقين به» فما المباني» مباني ألفاظ القرآن» أو آيات القرآن 
فلكونما في أعلى درجات الفصاحة» في آلفاظها وتراكيبهاء وكذلك انتظام مجموعها بحيث 
خف حفظها وأداؤها على الألسنة. 

وأما اليسر في معانيه فحاصل أيضصًا بوضوح انتزاعها من التراكيب» ووفرة ما تحتوي 
عليه تلك التراكيب من مقاصد سيقت لغرض معين» ويتولد معاني من معاني خر كلا كرر 
المتدبر تبدره في فهم هذه الآيات أو تلك التراكيب» ووسائل تحقيق يسر معانيه مما الأخوة 
لا حيط بها الوصف» ومن أهم هذه الوسائل التي يتحقق بها يسر المعاني إيجاز اللفظ من 
أجل أن يكون أسرع علوقا بالحفظ أو بالحافظة. 

منها إجمال المدلولات» لتذهب النفوس في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به 
اللفظ والغرض والمقام» ومنها الاطناب بالبيانء إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء 
هذا في يسر معانيه. 

اا جر جوف قن ا لل ا آنه ر و ا ار ن ا 
فقد جاء تأليف نظم القرآن بلغة وهي اللغة العربية هي أفصح لغات البشر» وأسمحهاء 
أسمحها آلفاظا وتراكيب» بل أغزرها معاني ودلالات» فهذا القرآن أا الأخوة خيار من 
ار ار فل ال «[بلِسَانِ عَرَبً بين » [الشعراء:٥۹٠].‏ 

ثم أيصًا من كال هذا اليسر أن الثه جعل المتلقين هذا القرآن أمة هي آذكى الأمم» 
الأمة العربيةء العرب الذي نزل القرآن فيهم أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهامًا وأشدها 
وعيًا لما تسمعه» بل وأطوها تذكرا له دون نسيان» وأفرادها على تفاوتهم في هذه الخلاف إذا 
اجتمع أصحاب الأفهام منهم على مدارسة القرآن وعلى تدبره» بدت لمجموعهم معاني لا 
يحصيها الواحد منهم وحده. 


کک شرحالشيخ؛: عبد العزیز السحیبانی س 


هذا حديث عن نعمة القرآن وعن حفظ الله له وعن تيسيره كك كل ذلك لكي تتحقق 
المهمة التي آنزل الله كك من أجلها القرآن وهي انقاذ هذه البشرية وهدايتهم وانتشاهم ما 
کانوا فيه من ضلال مبین. 

لقد أودع الله كك هذا القرآن» أودع فيه من الخصائص والخصال والسات ما يدل على 
آنه كلام رب العا مين» ثم إن الله أودع بهذا القرآن ما يحتاجه الخلق من أحكام» بل جعل فيه 
کل سعادةء فھو هذا قرار حجة الرسول ب4 بل هو آیات کہری شهد برسالته» ونطق القرآن 
بنبوته» وأظهر الأدلة على صدق رسول # وعلى أمانته. 

وهو هذا القرآن هو مصدر الدين الأعلى» وهو مستند الإسلام في عقائده وعباداته 
وحکمه وأحکامه وآدابه وأخلاقه» وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه» بل هو عاد الأمة 
في لغتهاء وسبب بقائها وسلامتها وتفوقها على سائر اللغات. 

ومنه تستمد علومها على تنوعها وكثرتهاء فهو أولًا وآخرا إذا أخذت به الأمة واعتنقته 
وعظمته وحلته حق الحمل هو القوة التي غيرت صورة العام» وحولت مجرى التاريخ 
وأيقظت البشرية من سباتها. 

فالتو حيد صار ظاهراء والإيان صار علياء وتكسرت الأوثان» والصلبان وانحصر 
الظلم» وهيمن العدل» وأخرج الله بهذا القرآن الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ولذلك كله كان القرآن موضع العناية الكبرى من 
رسول الله ب وصحابته الكرام» ومن سلف الأمة وخلفها جيعا إلى يومنا هذا. 

ومن أعظم الصور التي نستطيع أن نقول هي من صور عناية الأمة بهذا القرآن هو 
النظر في تفسيره» التصدي لذلك والعناية العظيمة به» فبالتفسير نستطيع أن ننتفع بهذا 
القرآن» ونحقق الغاية التي نزل من أجلهاء ولذلك كانت جهود الأمة عظيمة في تفسير 
كلام الله كك والعناية به. 

ولذلك لعلنا نتكلم أيصًا قريباً عن علم التفسير» كيف نشا وكيف تطور» ونعرف 
التفسير بعدما نبينا هذا القرآن والغرض الذي جاء من أجله» أو الغاية العظيمة التي نزل 


س التفسبر العلمي  - E )١(‏ 
لأجلها بعد أن بينا أن الله كك قد تكفل بحفظه وتيسيره» فهو أعظم نعمة أن الله كك أنزله 
ثم تكفل بحفظه وتيسيره لكي يحقق الغاية التي من أجلها نزل. 

فأقول: تفسير القرآن قبل أن ندخل في كيف نشا هذا العلم لعلنا نفسر وتُعرف بتفسير 
القرآن كعلم أو كمصطلح» فالتفسير لغة أصله مادة فسر» ومدارها على الكشف والبيان 
والوضوح. 

وهذا المعنى يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعقولات» فاليد تفسر» وهذا 
حسوس» والمعنى أيصًا يفسر» بمعنى يبين» وهذا معقول» لكنه صار في المعقولات 
الاستعال أكثرء الاستعال له في المعقولات أكثرء فالمراد بالتفسير هو كشف المراد من 
اللفظ» خحاصة إذا كان لفظا غريبا أو مشكلا. 

أما التفسير في الاصطلاح فالعلماء هم تفسيرات كثيرة» لا نريد أن نخوض فيها؛ لأن 
ليس الغرض هو الكلام في التفسير بالتفصيل في ذلك» لكن نمكن أن يقال من باب الإيجاز 
أن نختار تفسيرًا ربا يكون هو أوجزها وأجمعها وأظهرها وأوضحهاء وهو أن التفسير في 
الاصطلاح هو بيان معاني آيات القرآن الكريم. 

فهو تعريف آخصر» وهو أجمع وأمنع» وهو أيصًا موافق للمعنى اللغوي» هو بحصل به 
المقصود» فكل معلومة يفتقر إليها معنى الكلمة أو الجملة أو الآية تكون من القرآن فهي 
من التفسير» يعني حتى يتضح المعنى: كل معلومة نحتاج إلى وضوح معنى الآبة فهو من 
التفسبر سواء كانت جلة أو آية أو كلمة. 

وبهذا البيان يتضح معنى التفسير في الاصطلاح» لكن البيان هذا الذي نحتاجه أو هذه 
معلومة ربا تكون لبيان آية أو بعضها أو بعدة آيات أو بسياق الآيات او يون بسبب 
النزول» وقد يكون بحديث أو بسنة عامة» وقد يكون أيصًا من خلال اللغة» وقد يكون 


بغيرها. 
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فهذه كلها مصادر تعد مصادر التفسير التي يرجع إليها المفسر لبيان آبات القرآن» هذا 
أمر ظهر لنا الآن أن التفسير هو بيان معاني آيات القرآن الكريم» وهذا البيان له مصادر 
كثيرة متعددة حسب ما يحتاجه الموضع الذي نريد نفسر تفسيره. 

ننتقل إلى كيف نشا علم التفسير» بعد ما عرفنا التفسير اصطلاحًا لعنا ننتقل إلى كيف 
نشا علم التفسير. 

التفسير بدأ التصنيف فيه في وقت مبكر في عصر النبوةء بدأ الحديث عن التفسير أو 
ظهر التفسير والحاجة إليه من عصر النبوة» بل بدأ مع نزول الوحي» منذ أن نزل الوحي بدا 
الحديث عن التفسس. 

لكن هذا التفسير بدأه النبي بء والذي علم النبي 4 التفسير جبريل اكا الذي لقنه 
اللفظء فكا لقنه اللفظ أيصًا علمه المعنی» يقول الله 5ك: إن هر إلا وَحْي وى« عَلَمَه 
شيد الْقَرّى 4 [النجم:٤ ]١-‏ وهو جبريل ا 

بل قال الطاهر بن عاشور: اتفق المفسرون على أن المراد به جبريل اكطلة في قوله: 
E‏ 


ەه سے 


کل: ِن عَليتا عه آنه دا قَرأاه ابع إن ع 4 الام 


فقوله کا يقول الحافظ ابن كثير: إن عَلَيَا حَعَه: أي في صدرك» وقرآنه أي تقراه» 
فيجمع بين ما بحفظ في الصدر» ثم أن يتمكن رسول الله #5 من قراءته ثم قال كك: قإِذَا 
0 آي إذا تلاه عليك الملك عن اله كك فاتبع قرآنه» فاستمع له حتی تتلقی لفظه کا 
قرأه جبريل اء ثم اقرأه كا أقرآك» يعني اقرأه على صحابتك كا أقرأك عليه جبريل. 

ثم قال: ثم ِن عَلَيَْا باه 4: أي بعد حفظه وتلاوته نبینه لك ونوضحه» ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعناء فهذا يشمل التعليم من جبريل» وكذلك ما يبحصل من الإهام 
الذي يلهم الله كك عمد 5 في فهمه لکلام الله کل. 


س التفسیرالعلمي (۱) ن — 


فإِذا تکفل الله كك بحفظه في صدر الرسول ب وأن یقرأه کا آنزل» وتکفل أيصًا الله 
تعالی ببیان معانیه» کا تكفل جل وعلا بحفظ ألفاظ القرآن وحفظ معانيه» وإذا كان 
الرسول ب4 قد علمه الله القرآن لفظا ومعنى» فنريد أن نتعرف على الدليل الذي يدل على 
أنه مأمور من ربه كك بأن يعلمه لأصحابه» وهذا موجود في القرآن. 

الدليل الذي يدل على أن رسول الله 4 مأمور ببيان القرآن لأصحابه» وهذا سبق مر 
علينا قبل قليل» ومن ذلك قوله كك: وارلا ليك الذكُر لن لتاس ما رل يهم 4 
[النحل:٤٤].‏ 

قال السعدي رحه الله: هذا التبيين شامل لبيان آلفاظه وتبيين معانيه» أيصا لو نظرنا في 
القرآن وجدنا في القرآن أربع آيات متشابهة كلها تدل على أن الرسول #5 قد علم الصحابة 
القرآن لفظا ومعنی» منها قوله تعالی: قد م الت على الَوَمنينَ إِذ بَعَتَ فيهِمْ رَسُولاً مَنْ 
آنفيهم يلو عليه آياټه وَيركيهم وَيْعَلمُهُمٌ الاب وَالٰحمَة ون گاٺوا من قبل لهي 
صَلالٍ مبین 4 [آل عمران:٤٠۱].‏ 
هذه آية آل عمران» وهناك آية البقرة التي جاءت من خلال قصة إبراهيم اط والآية 
الثانية أيصا ني سورة البقرة عند قوله 5ك: [ ك أَرْسَلتا فيكم رَ مر ی ر ا 
وركيم وَيعَلَمْكمٌُ الكتاب وا كمه وَيْعَلَمُكم ما 1 تَكونوا كَعْلَمُون 4 [البقرة:١١٠].‏ 

ثم أيضًا آية ا لجمعة» فلعنا نقف عند آية آل عمران» لبيان دلالاما على المقصود» وهذا 
إن شاء الله ما سنذكره إن شاء الله ونستكمله في المحاضرة القادمة. 

شك ركم على حسن الإنصات والاستماع» نفعني الله وإياكم با قلت» وأسأله كك أن 
يبارك لنا ني علمنا وعملناء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
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بسم الله الر حجن الرحيم 

إن الحمد لله نحمد ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات 
آعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن عمدا عبده ورسوله. 

الهم صل وسلك وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي) 
كثيراء أسأل الله كلك بمنه وكرمه في هذا المجلس المبارك أن يوفقنا إلى طاعته وأن يرشدنا إلى 
العلم النافع والعمل الصالح الذي تنال به مرضاته. 

أا الأحباب: نواصل الحديث في نشاأة التفسير وكيف تطورء وقانا أنه بدأ التفسير منذ 
أن بدأ نزول الوحي» وانتهى بنا الحديث إلى أن الرسول بل تلقى القرآن لفظا ومعنى» وأنه 
أيضًا لما تلقى اللفظ والمعنى كان جبريل اكا يعلمه هذا المعنى» ودلت عليه آيات» وقلنا 
آن الله كك قد آمر نبیه #5 ن يبین للناس هذا القرآن» یبینه ویعلمهم إياه. 

وقلنا أيصًا أا دلت على آيات» ون أيصًا هناك أربع آيات ني القرآن دلت على هذا 
المعنى الشامل» التعليم الشامل الذي يشمل تعليم اللفظ والمعنى» وأيصًا التربية على هذا 
القرآن والتخلق به. 

وقلنا ن هناك أربع آيات واخترنا آية آل عمران من هذه الأربع وهي آيات متشابة» 
لكننا اخترنا هذه الآية لنقف عند جلها ونتعرف على وجه الدلالة من الآية على هذا التعليم 
الشامل الذي يشمل اللفظ والمعنى والسلوك. 

وهي قوله #ك: «لَقَذ مَنَ الله عل الُْومني إِذ بعك فِيهم رَسُولاً ِن اميه يو 
عليه آياته يريه وَيُعََمهُمُ اكاب وَالْيُمَة إن انوا ِن قبل نى صلالٍِ بين 4 
[ آل عمران:٤٦۱].‏ 

فقوله کل يلو عَلَبهمْ آياته يعني تعلیمهم ألفاظه وکیف يقرؤونه» هذا معنی قوله كك 
نلو عَلَيْهِمْ ياء فالتلاوة هنا أن يقرأه عليهم» وقد تشمل أيصًا هم قد يقرؤونه عليه» وهذا 


س التفسبرالعلمي (۲) 


ما يسمى بالعرض والساع» أن يعرض القارئ على شيخه أو يسمع من شيخه ... وني 
النهاية هي المراد منه ضبط هذه التلاوة أو القراءةء بحيث تكون كا أنزل القرآن. 

فجبريل ال علم الرسول 4 كيف يقرا القرآن» والرسول 4# علم الصحابة كيف 
يقرؤون هنا قال: يلو عليه آياته هذا ني معرض تعليمهم لألفاظ القرآن وكيف يقرؤون 
هذا القرآن» وقوله: ويزكيهم» هذا المراد به اللإصلاح» إصلاح القلب والجوارح وتطهيرها 

ولا شك أن التلاوة وإن كانت هي تعلي| للفظ» فإن فيها أيصًا توجيه وتربية خاص في 
الجيل الأول جيل الصحابة الذي كان يعلمون» كان القرآن نزل بلختهم ويعرفون مراميه 
ومعانيه» وقد يشكل عليهم» لكن في جلة القرآن هم يفهمون القرآن. 

فكان النبي #5 يتلو عليهم الآيات بحيث يستطيعون أن يضبطوا كيفية القراءة ههذا 
القرآن» وني آثناء ذلك هو أيصًا يربيهم بهذا القرآن» ولذلك قال ویزکیهم» بمعنی آنه 
يزكيهم بهذه التلاوة ويخلصهم مما علق بهم من معاصي أو ذنوب أو انحراف كانوا عليه في 
الجاهلية. 

فلذلك هذه التزكية تشمل طهارة القلب وطهارة الجوارح» يقول علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس 4 آنه فسر التزكية بطاعة الله والإخلاص» وهذا يشمل صلاح القلب 
وصلاح الجوارح» أما قوله: وَيُعَلَمُهُمٌ اكاب وَالْمكَمَةَء هذا يعني تعليمهم معاني الآيات» 
فك| علمهم اللفظ في قوله: يلو عَلَيّهِمْ آياته علمهم المعاني بقوله: وَيُعَلَمُهُمٌ الْكَابَ 
والكمَة. 

ويلاحظ أن التلاوة والتزكية هذه عامة لجحميع المؤمنين» لا يستغني عنها أحد» بل كل 
سيفتقر إلى هذا التعريف؛ لأنه هو الحد الأدنى الذي يستطيع به العبد أن يعبد الله كك. 

أما الثالث: وَيْعَلَمَهُمّ الاب وَالمكمَةء فهو تعليم لبعض المؤمنين» فهو فرض كفاية 
وهو علاء المؤمنين» أو طلبة العلم فيهم هم الذين يحتاجون هذا التعليم» ولذلك قال: 
وَيُعَلَمَهُمُ الاب وَالْمكْمَةًء قال شيخ الإسلام رحه الثه: التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام 
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لجحميع المؤمنين» فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم» وهذا لا بد منه لكل مؤمن» 
وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت 
عليهم. 

إلى أن قال رحه اله: وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية» لا يجب 
على كل أحد بعينه أن يكون عالم بالكتاب لفظه ومعناه» عالم بالحكمة جيعها. 

وقوله رحه الله: وهذا لا بد منه لكل مؤمن لأنه الحد الأدنى للعلم الذي تتحقق به 
العبودية لله تعالى على بصيرة كا تقدم» والمقصود أن وظيفة الرسول #۶ هي تعليم أصحابه 
القرآن بلفظه ومعناه. 

ولذلك أن الرسول # علم الصحابة اللفظ والمعنى يقول شيخ الإسلام أيصًا في 
مقدمة أصول التفسير: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني 
القرآن کا بين هم آلفاظهء فقوله تعالى: ظ بين لِلنّاي ما تُر إِليْهْمْ 4 [الدحل: ]٤٤‏ يتناول 
هذا وهذاء يعني يتناول اللفظ والمعنى. 

وأيصًا قال رحه الله: وقد قال آبو عبد الر من السلمي» وهو من خيار التابعين: حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما نهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آبات لم جاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل. 

قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاء فقوله القرآن هو كيفية قراءته» وكونه من 
حيث التجويد والترتيب ونحجو ذلك» وهذا أيصت يدل عليه قصة عمر ظ4 مع هشام بن 
حكيم» هذه القصة حصل فيها خلاف. 

كل واحد عمر أنكر على هشام قراءته لسورة الفرقان» وقال هشام أني تلقيتها من النبي 
وقال عمر: آنا تلقيتها من النبي ب احتكا إلى النبي #5 فأقر كل واحد علا قراءته مما 
یدل على آن القرآن نزل على آکثر من وجه» وهذا یدل على آنه کان يعلمهم» الشاهد من 
ا لحدیث آنه کان يعلمهم لأنه علم عمر وعلم هشام» کان يعلمهم كيف يقرؤون القرآن. 
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وقوله: تعلمنا القرآن يعني كيف نقرآه» والعلم يعني الفهم» والعمل هو التزكية التي 
وردت قبل قليل» لكن هذا لا يعني أن الرسول ب علمهم كل لفظ في القرآن» فلا يحتاجون 
إلى ذلك» فإہم كانوا كا قلنا عرب أقحاح يفهمون القرآن» وهي لختهم» وهم آهل اللسان 
العالمين بدقائق اللغة وأساليبها. 

فيكون المراد تعليمهم ما يحتاجون إليه من تفسير كلام الله تعالى» سواء كان هذا 
لتعليم سواء ابتداء من النبي #5 يبتدئهم بذلك أو يكون إجابة على إشكال أو استفهام 

يقول ابن عبيدة إن أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فلم يحتاج السلف ولا الذين تركوا 
وحيه إلى النبي # أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الآلسن فاستغنوا بعلمهم به عن 
المسألة عن معانيه» هذا في الجملة. 

يقول: على أن التطبيق العملي لأحكام القرآن من خلال السنة العملية هذا وجه آخر 
في تعليم النبي ب للقرآن» هو بالنظر إلى التطبيق العملي لأحكام القرآن من خلال السنة 
العملية التي کانوا یشاھدونہا فی عباداتہم ومعاملاتہم وجهادهم ومغازيم. 

فلا شك أن هذه الأحوال في العبادات وفي المعاملات وفي الجهاد وني المغازي أحوال 
كثيرة كانوا فيها مع النبي #۶ فالرسول 5 كان قدوتہم في ذلك» فکانوا یشاهدون ما يفعله 
النبي #5 سواء في العبادةء في الصلاةء في الزكاةء في احج وفي غيرها أو في المعاملات» في 
البيع والشراء وغيرها من المعاملات أو في جهاد النبي 4 أو في المغازي» فكان النبي عل 
نموذجا حيا يرونه أمام أعينهم فكان يفسر هم القرآن تفسيرا عمليا حيا ينيهم عن السؤال 
ن کر من ابات القرآن. 

ثم أيضًا أن الرسول #5 قد رباهم على أن يكون الإيان» وهذا آمر مهم أن يكون 
الإيمان هو البعاث هم على العلم» لم يكن فقط جرد جمع العلم» بل كان يربيهم على أن يكون 
الإيان هو الباعث على العلم للقرآن» وأن تكون غايتهم من هذا العلم هو العمل» فكان 
هذان الركنان عند الصحابة يكفهم عن السؤال عن ماذا يجتاجون إليه» لا سيا وقد ناهم 
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~~ 0 ا 0 


القرآ ن عن ذلك ركذلك الرسرل که قال كك جع ها ادي أا ل شالا عن افا 


ل 


چە 


إن بد لڪ د ذَسُوكَم 4 [المائدة:٠‏ ۰[ 

وقال #5: «ذروني ما ترکتم» إلى آن قال: «ما آمرتکم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم 
عنه فاجتنبوه أو فدعوه)» والتفسير في عهد النبي #5 لم يدون التدوين كان بعد ذلك» بل 
كان التدوين مركزا في عهد النبي ب على لفظ القرآن» أي على القرآن نفسه على ألفاظ 
الوحي» والرسول #5 قد هى عن كتابة آي شيء ما عدا القرآن حتى لا يختلط القرآن بغيره» 
وهذا کله حرصا على حفظ القرآن ني ول فتراته. 

ولذلك قال النبي #5 «لا تكتبوا شيئًا سوى القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحه»» 
ونقل علاء الصحابة إلى التابعين نقلوا ما سمعوه من التفسير النبوي للقرآن مثلا مشافهةء 
يعني كان التدوين قليلا جدا عندهم» لكن في الجملة كان مشافهة» والتابعيون أو تابو 
التابعين تلقوا ذلك عن التابعين ومن جاء بعدهم تلقوا تلك الروايات عن الصحابة وأيصًا 
ما اجتهد التابعون في تفسيره. 

وهذه الروايات جاءت ووردت في كتب الحديث وكتب التفسير» وصارت مصدرا 
أساسيا في تفسير القرآن الكريم» لأنه حقيقة ما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا 
عرف تفسيره من جهة النبي #5 لم يحتج في ذلك الاستدلال بأآقوال أهل اللغة ولا غيرهم» 
فهذان مصدران لا بحتاجان إلى استدلال. 

SS 
الحديث والتفسير» يعني عنوا بتفسير النبي 4 للقرآن» وهذا ذكره السيوطي في كتابه‎ 
الإتقان في علوم القرآن ورتبه على ترتيب السور في المصحف» ورب) بلغ مجموع ما جمعه‎ 
أكثر من مائتين وخسين رواية» أو تزيد تقل عن ذلك وقد تزيد.‎ 

ومن آمثلة تلك الروايات أيضصًا يعني من هذه الروايات ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن عدي بن حاتم قال: قال النبي #5: «إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن 
الضالين النصارى» فهذا تفسير ابتداء من النبي #5 ومنها أيصًا تفسير #5 للسبيل قيل ما 


س التفسبرالعلمي (۲) — 
السبيل قال الزاد والراحلة» وهذا أيصًا خير هناك من ضعف هذا الخبر لكنه المراد أنه مثال 
على تفسير النبي ال للسبيل. 

كذلك أيضا فسر النبي # قوله #ك: اَي موا وَل يسوا إيماَهُم بلي اوليك 
لَه ا وهم دون 4 [الأنعام:۸۲]» هذه شقت على الصحابة وأشكلت عليهم ففسرها 
النبي ل بآية لقان وهي قوله 5ك: إن القَرْكَ لَظْلْمّ عظيم ) [لقان:١٠].‏ 

فهذه أمثلة على ذلك وغيرها أمثلة للتفسير النبوي» هذا تقريبا كان حال التفسير في 
عهد النبي ٤‏ ربا فسره ابتداء ثم فسره لحاجة الصحابة إلى ذلك» لكنه كان تفسيرا في جملته 
قليل» ربا يكون سبب ذلك أنه لم يكونوا يحتاجوا إلى مزيد تفسير؛ لأنهم كانوا آهل لغة 
وهم يشاهدون النبي #5 يفسر هم القرآن بفعله 5 

وعاشوا معه وأیصًا کا قال اله قبل قليل نهم لا يكثرون السؤال لأن كان الغاية التي 
كانوا ينشدونها في تعلمهم القرآن هي العمل» وكان دائ) الذي يحملهم على التعلم هو 
إيماغہم بالله ك. 

ننتقل إلى التفسير» هي مرحلة ثانية تفسير عصر الصحابة بعد موت النبي 5 الصحابة 
أيصًا كان هم حال مع تفسير القرآن» وكان هناك تطور» لكن الصحابة قد تلقوا من النبي 
وتعلموا منه تعليم القرآن» ولذلك كان الرجل إذا دخل في الإسلام دفعه إلى الصحابة 
لیعلموه دینه ویتفقه في دینه» ویقرؤوه ویعلموه القرآن. 

وأخذ الصحابة بذلك بعد النبي 4# فكان الخلفاء الراشدون يحرصون على تعليم 
اللسلمين القرآن والسنةء ولذلك روى الطبري أن عمر بن الخطاب هه كان يقول: الهم 
إني آشهدك على آمراء الأمصار إنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم» طبعا ممن 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عدة» ومن أشهرهم الخلفاء الراشدون ابن مسعود هه وابن 
عباس واي بن كعب» هؤلاء أشهر ومن أكثر الناس تفسيراء نقلا لتفسير القرآن. 

ذلك زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير» لكن كا قلت أكثرهم 
هم الثلاثةء وأكثر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب ي لكن الذي ينظر في التفاسير 
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الكبيرة التي حرص مؤلفوها على نقل أقوال الصحابة في التفسير مصادر تفسير الصحابة أو 
مظان تفسير الصحابة هي تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق. 

الذي ينظر في هذه المصادر الكبيرة بجد أساء كبار الصحابة يفسروا القرآن تتردد في 
تفسير كل آية تقريباء خاصة علي بن آبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» 
هؤلاء الثلاثة هم من آكثر الناس تفسير» أو من أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن الكريم. 

هذا تقريبا حال باختصار حال التفسير في عهد الصحابة» ثم بعد ذلك جاء عهد 
التابعين» فكان التابعون قد تلقوا التفسير من الصحابة» تربوا على أيدهم يتلقوا عنهم 
السنة» في عهد التابعين اتسعت حر كة التفسير وازدادت حاجة الناس إلى هذا التفسير وإلى 
فهم الآيات. 

لأنه صاروا ابتعدوا قليلا عن مصدر النبوة ودخل في الناس أو في العرب ممن ليسوا 
من أصلهم» بل كانت فيهم العجمة ونحو ذلك لما اتسعت الفتوحات وانتشر دين 
الإسلام في أصقاع الأرض» يعني بدأت ملكة اللغة تضعف» وتنوع الثقافات» فنشأت 
الأمصار الإسلامية جاعة العلماء اشتغلوا بتفسير القرآن لكي يعلموا الناس هذا القرآن 
لخحاجة الناس إلى ذلك. 

كان هؤلاء العلاء الذين تصدوا لتفسر القرآن يعتمدون على مصدر الصحابة وعلى ما 
وصل إليه علمهم في فهم آيات الكتاب الحكيم» يعني يعتمدون مثلا على قول من الصحابة 
هؤلاء التابعون» وعلى أيصًا ما يتوصلون إليه ويجتهدون في تعلمه من خلال ما عندهم من 
أدوات ووسائل الاجتهاد. 

اشتهر من علاء التابعين في كل مصر من أمصار المسلمين جاعة من المفسرين 
وبخاصة في هم الحواضر في ذلك الزمان: مكة والمدينة والكوفة والبصرة» آما آهل الشام 
فكانوا أقل لأنهم كانوا آهل غزو وجهاد» فكان من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم» 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنم 


أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن آي رباح وعكرمة وغيرهم آصحب ابن عباس. 


س التفسبرالعلمي (۲) 


إلى أن قال: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود وعلاء آهل المدينة في 
التفسير وتنزيل الناس هاء الذي أخذ عنهم مالك التفسير وأخذ عنهم أيصًا ابن عبد 
الرحهمن. 

وتميز من خلال هذا القول ثلاثة مراكز: 

يعني كأن يظهر مراكز العلمية في التفسير» ازدهر فيها التفسير في زمن التابعين وكانت 
هي مكة والمدينة والكوفة» لكن أثر المفسرين الذين مشوا في هذه المراكز م يتقصر على تلك 
البلدان الذين نشئوا فيها فإن) امتد إلى الأمصار الأخرى. 

طبعًا كا قلنا مكة نشا فيها ابن عباس وهو مدرسة في ذلك وله تلاميذ في ذلك وکان 
من أبرز تلاميذه هو مجاهد وهذا مشهور» كذلك في المدينة كان فيها من التابعين زيد بن 
أسلم» كان فيها أبي بن كعبد وتلقى عنه أيصًا زيد بن أسلم وكان أيصًا من علاء المدينة 
الإمام مالك الذي تلقى أيصًا عن زيد. 

في الكوفة أيضًا كان فيها عبد الله بن مسعود وكان من تلاميذه الذين تلقوا عنه 
مسروق» كان يقول مسروق: كان عبد الله يقرا هذه علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار. 

كان أيصًا في البصرة في عصر التابعين مفسرون منهم مثل أبي الشعثاء وقد دخل 
التفسير أيضصًا ابن عباس ومنهم قتادة والحسن البصري والربيع وغيرهم. 

هذا تقريبًا هذا حال التفسير في عهد التابعين» وتلاحظون إنه تطور وأصبح مدارس 
تلقى التابعون فيها التفسير عن الصحابة» وهؤلاء التابعون هم الذين نقلوا التفسير إلى من 

وني هذا العهدء في هذه الفترة ظهر أيصاء نشا التدوين كا قلنا قبل قليل وظهرت بعد 
ذلك التفاسبر الجامعة. 


ت شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


نريد أن نقف عند تفسير السلف والذي يشكله تفسير الصحابةء تفسير التابعين» 
وتفسير أتباع التابعين» هم هؤلاء يعني هذه جلة السلف يمكن أن نفسرها أو يجددها هو 
جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. 

فإذا قيل تفسير السلف فهذا هو المراد بذلك وهي فترة يعني ربا تمتد إلى ما بعد يعني 
أو قريبًا من مائة إلى مائة وسين سنة تقريبًا هي الفترة التي يعني تشمل هذه الفترات: فترة 
الصحابة وفترة التابعين وأتباع التابعين» وجُل الذين نقلوا القرآن أو تفسير القرآن هم من 
هؤلاء الطبقات. 

تفسير السلف إِذًا هو يعني يمكن أن ينبني على هؤلاء ولذلك صار تفسير السلف 
حجة» ولذلك نقول: لا يلزم أن كل ما علمه الصحابة لمن بعدهم هو ما تلقوه من النبي 
هذا لا يلزم» لما نقول إنه حجة لا يلزم أن كل ما تلقوه أو كل ما نقل عن السلف أنه 
من تفسير النبي #5 بل لا يلزم أن يكون من تفسير الصحابة» لكنهم ساروا على قواعد 
وساروا على ضوابط ضبطت تفسيرهم حتى صار حجة في جملته. 

ولذلك لما ننظر مثلا في الصحابةء الصحابة هم عدول»ء ويقول ابن مسعود عنهم: 
E ae alal E E EEE‏ 
اختارهم الله لصحبة نبيه #5 وإقامة دينه فإنهم كانوا على الهدى المستقيم). 

فلذا كان اجتهادهم إذا كانوا بهذه الأوصاف العظيمة» كان اجتهادهم في التفسير يتميز 
عمن بعدهم وهو أقرب إلى الأثر منه إلى الرأي» لاشك في ذلك» فتفسير الصحابة يعد أثريا 
بالنظر لما كانوا عليه من الصفات والأآحوال» ولأنه إما أن يكون له حكم الرفع أو يكون 
باجتهادٍ على قواعد فهموها من القرآن والسنةء فتفسيرهم حجة على هذا النحو» هذا تفسير 
الصحاة: 

وإذا قيل بتفسير السلف فك قلت: فيدخل فيه تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة تفسبر التابعين وأيضًا: 


هل هو حجة أم لا؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله حدًا کثرا طیبًا مبارکا کا يحب ربنا ويرضى» 
وأصلي وأسلمٌ على المبعوث رحة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسل 
کشا . آما بعد:- 

فلا يزال حدينا متصلا في مدخل إلى التفسير العلمي بأن نستعرض تطور التفسير 
وكيف نشآت مدارسه وكيف تحول من حال إلى حال وكيف ظهرت فيه الاتجاهات 
ونحوها. 

انتهى بنا الحديث إلى تفسير السلف وقلنا إنه حجة في جملته حجة ولا يجوز أن نخرج 
عن هذا التفسير» وذكرنا تفسير الصحابة باعتباره هو الركينة أو الأساس هذا التفسيرء 
وقلنا إنه حجة وذكرنا أوصاف الصحابة التي تجعل تفسيرهم سواءً كان منقول عن النبي 
آو اجتهادًا منهم آنه حجة في ذاته لأنه أيصًا الصحابة كانوا على أوصاف وعلى أحوال 
رباهم النبي 4 عليها تجعل تفسيرهم آقرب إلى الأثر منه إلى الرأي. 

ونقول أيصًا أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة ونقلوه أيصًا إلى من بعدهم. 
تفسر التابعين هو أيضا حجة بمجموعه» هو حجة» لاشك أنه حجة إلا إذا اختلفوا فلا 
يكون قول بعضهم حجة على بعض» كذلك أيصًا تفسير أتباع التابعين. 

قولنا إن السلف هي الفترة التي دل عليها حديث النبي #5: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهمن»» فهذا قالوا: إن المراد به جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل 
أتباع التابعين» فهؤلاء هم الضابط لذلك. 

يعني حتى لو لم نقل بالحد الزماني فإن الحد ببيان آنه ما دام الرجل من أتباع التابعين 
وهو ينقل التفسير فهو يعتبر من جيل السلف الذين نقلوا التفسير باعتباره الزماني وإلا 
السلف يدخل فيه كل من اعتنق هذا المذهب في آي عصر كان. 

ولذلك يقول بعض المحققين يذكرون أن عصر أتباع التابعين يمتد إلى قريبًا من سنة 
مائتين وعشرين هجرية» وهذا يصحح المعلومة السابقة التي ذكرناها في المحاضرة 
الماضيةء وقلنا فيها آنه إلى مائة وخسين» فهذا يعني قد لا ينضبط» عفرا قد يختلف عن ما 


= التفسبر العلمي (۴) 


ذكرناء حقيقة ماتتين وعشرين ربا يكون هذا هو أبعد ما يكون في ذلك» لكن الضابط 
الأسلم أن نقول أنه جيل التابعين وجيل أتباع التابعين وقبلهم جيل الصحابة هو الذي 
يمثل تفسير السلف فهو حجة بمجموعه كا قلنا ولا خرج التفسير عنهم. 

فإدّا لما كان التفسير على هذا الحال كان العناية بالتفسير تفسير السلف مهم جدًا لأنه 
الحقيقة هو التفسير الذي يتحاكم إليه في قبول أو رد من فسر القرآن بعدهم» فهو صار 
معيارًا لقبول آي تفسير يتي. 

ننتقل إلى مسألة مهمة أيصًا وهي: ظهور طور جديد» وهي ظهور التفسير ني مرحلة 
المصنفات الجامعة» لأنه ظهر بعد ذلك بعد جيل آتباع التابعين ظهرت مرحلة وهي مرحلة 
المصنفات الجامعة. 

هذه المرحلة صار فيها جمع لكل ما قيل في التفسير خاصة ما قاله الصحابة أو التابعون 
أو أتباع التابعين ومن بعدهم. 

إذا نظرنا إلى آقدم تفسير ولكن ليس هو جع تفسير» لاشك أن أقدم تفسير ولاسي) 
مطبوع عندنا هو تفسير مقاتل وهو من أوائل من صنف التفسير وتوفي سنة مائة وسين 
هجرية. 

وأيشًا ذكر الداؤودي في كتابه "طبقات التفسرين" ني ترجة الإمام مالك وهو توفي 
عام مائة وسبعين هجريةء أنه هو أول من صنف تفسير القرآن على طريقة مطى» هذا طبعًا 
غير موجود بس هو يذكر ذلك» وذكر غيره تفاسير السيوطي ذكر نسب تفاسير إلى عدد من 
السلف كلهم كانوا في القرن الثاني أو في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. 

لكن الذي بهمنا هو أنا نقف عند تفسير ظهر ني القرن الثالث وهو يعتبر من أجمع 
التفاسير بل هو موسوعة في التفسير لأنه أيصًا يعني نقل أو يعني عني كثرًا بتفسير السلف 
وهو تفسير: ابن جرير الطبري. فهذا أجل التفاسير وأعظمهاء وقد حشد فيه كل ما قيل في 


س ۶ 
تفسير القران عن السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم» وكان بحرر مسائل ويرجح 


شڪ شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


ويختار ويضعف فكان إمامًا حقا في هذا التفسير وكان كتابه يعتبر فتح في هذا المجال فكان 

أيصًا تلاه تفسير أبي حاتم وكان دونه لا من حيث آقوال المفسرين أو أقوال السلف أو 
حتى من حيث المنهج الذي سلكه في التعامل مع أبطال المفسرين. 

لامغری س اوو کی ان با ی ای دري وره وی 
هذه مفقودة» تفسير الإمام أ حمد» كل هذه مفقودة لا نستطيع أن نحكم عليها. 

تطور التفسير بعد ذلك باعتبار كا قلنا قبل قليل أن الناس صاروا يحتاجون إلى بيان 
أكثر للمعاني والغريب ونحو ذلك فصار هناك تعمق في بيان معاني القرآن وهذا ذكره بصا 
أبو حيان في نه تتابع الناس ني التفسير وألفوا فيه تأليف» وكان التأليف متقدم أكثره إنا هو 
في شرح اللغة ونقل السبب ونسخ» والقصص لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب ولسان 
العرب. 

فلا فسد اللسان وكثرت العجمة أو العجم ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم 
المختلفة والألسنةء احتاج المتأخرون إظهار ما أنطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب 
التراكيب وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه» 
ویکتسبها من لم تکن نشاته علیهاء إلى آخره. 

تطورت الحياة أيصًا العلمية في الأمة الإسلامية تطورًا سريعًا وتنوعات المعارف 
والثقافات» ظهرت بعد ذلك المذاهب الفقهية» ظهرت الاتجاهات الفكرية والاتجاهات 
العقدية وانعكس ذلك على تفسير القرآن فتأثرت التفاسير بكل هذه الأحوال التي مرت 
بالأمة. 

يقول السيوطي يعني يحكي هذه الحالة: ثم آلف في التفسير خلائق اختصروا الأسانيد 
ونقلوا الأقوال بترًاء فإذا دحل من هنا الدخيل وآلتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل من 
يسنح له قول يورده» ومن بخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك عنه من بجيء بعده ظان 
أنه له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير 


کے التفسبر العلمي (۴) 


حتی یقول: رأیت من حکی في تفسیر قوله تعاى: ظ عَيْرٍ الْمَعْصُوب عَلَيْهمْ ولا الصَالَنَ 4 
[الفاتة: ۷] نحو عشرة أقوال» إلى آخره. 

يقول: ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في التفسير على 
الفن الذي يغلب عليه. يعني كل يعني صاحب النحو يعني يعنى بالنحو» وصاحب 
البلاغة يعنى بالبلاغة» وصاحب اللغة يعنى باللغة» والإخبار يعنى بالآخبار» والفقيه يعنى 
بالفقه» إلى آخر ذلك. 

حتى صاحب البدعة تجده ماذا؟ يؤلف تفسير وينصر بدعته ورب) بطوع الآيات من 
أجل أن تتفق مع مذهبه الفاسد. 

هذه المرحلة نقول إنها بدأت فيها مرحلة ظهور الاتجاهات» اتجاهات التفسير وهذه 
مرحلة مهمة» لكن إذا قلنا هذه الاتجاهات إن نقوها باعتبار أن الاتجاه السائد سابقا 
والمهيمن هو اتجاه السلف» تفسير السلف هو كان الاتجاه الذي كان معتمد والذي لم يخرج 
عنه» إلا بعد ذلك بعدما تطورت الأمور وحصلت تعولات في الأمة الثقافية والعلمية 
وغيرها والفقهية» صار ذلك أيصًا له أثر في التفسير فصار هناك تحولات واتجاهات في 
التفسير» فلم يعد تفسير السلف هو السائد فقط في ذلك الزمان بل بدأت ظهور الاتجاهات 
سواء كانت اتجاهات كا قلت اتجاهات عقدية أو غبرهاء ومازالت الاتجاهات إلى عصرنا 
الحاضر. 

فأولاء بداية ظهرت مرحلة التفاسير المستقلةء يعني حتى نتتبع هذه الاتجاهات» نقول 
بدت مرحلة تفاسير مستقلة وکانت بالأآّثر وبالسند کتفسیر عبد الرزاق کا قلناء كا تقدم 
قبل قليل» فهذه مرحلة لكنها يعني تعتبر هي استمرار لمرحلة التفسير أو اتجاه السلف في 
التشجين. 

ثم ظهر بعد ذلك وإن كانت تبع ها لكنها أيصًا بدأت يعني تبذر بذور اتجاهًا آخر في 
التفسير وهو التفسير الذي يغلب جانب اللغة» وهم كتب المعاني» أصحاب كتب المعاني 
وإن كانت في وقت مبكر إلى حل ما لكنهم أيصًا أظهروا نوع من التفسير يعتمد أكثر ما 
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يكون على اللغة» ويعتبرون أنهم هم أهل المعاني فيبينون تفسير القرآن من خلال اللغة 
كمجاز القرآن لأ عبيدة» ومعاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن للأخفش» ومعان القرآن 
العرابي الزجاج وغيرها. 

بعد ذلك تلاها تفاسير بدون إسناد» وهذه اختلط فيها هذا وهذاء كتفسير البغوي 
وابن الجوزي وغيرهاء هذه عبارة عن كتب تجمع ما سبق فيكون فيها تفسير السلف 
و 

في هذه الأثناء يا ظهرت التفاسير على المذهب كا يقول شيخ الإسلام» تفسر 
بالمذهب العقدي» أي أنه إذا كان صاحب التفسير رسا في الاعتزال تجد الاعتزال يظهر في 
تفسيره» رآسًا ني المذهب الأشعري تجدي المذهب الأشعري يظهر ني تفسيره» وإلى غير 
ذلك» فهذا أيصًا كان ظاهرًا» وكانوا ينتصرون لمذاهبهم» فكان هذا يشكل اتجاهًا في التفسير 
اسمه اتجاه يعني إن صح التعبير اسمه اتجاه بدعي في التفسير لآنه صار يسخر التفسير» وإن 
كان يذكر تفسير السلف وغيره والتفسير باللغة لكنه أيصًا كان ينتصرٌ لمذهبه الذي هو 
خالف لمذهب السلف وبالتالي محصل هذا الانحراف. 

أيصًا ظهر اتجاه تفسير فقهي يُعنى بالفقه كا تقدم وهذا ظهرء منها: أحكام القرآن 
للجصاص » أحكام القرآن لابن فرس» أحكام القرآن يعني على شتى المذاهب» أحكام 
القرآن لابن العربي» أحكام القرآن لابن الحسن الطبري الشافعي المشهور بكلكي اهرامي. 

وظهر أيصًا بعض التفاسير بالبيان الذي يعنى بالبيان وباللغة وهو اتجاه أيضصًا من 
الاتجاهات. 

ظهر أيصًا الاتجاه العقلاني الذي يخلب العقل على النقل في ترجيحاته وني تفسيره 
لكلام الله كبك وهذا الحقيقة تجاه عقلاني هو كانت بذرته في الفرق التي ظهرت» فرقة 
المعتزلة وفرقة الأشاعرة وغيرهم» كانوا يقدمون العقل على النقل» وبالتالي كان هذا أصل 
عندهم فظهر ذلك أيصًا في تفاسيرهم» لكن كاتجاه أيصًا ظهر وامتد حتى ظهر أيصًا في 


عصرنا الحديث. 
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رهلا الا وس غلا رقراه ى الضر لدت بحي فدات الق اي 
بسقوط الخلافة وظهور الغرب بتقنياته وبحضارته التي كانت حضارة براقة وكانت فاتنة 
وكانت في الحقيقة هما آثر عظيم» مع تسلط العام الخربي على المسلمين واستعار ديارهم 
وبالتالي ظهرت قوة هذا الغرب» قوته في اختراعاته وقوته آيصًا في حکمه واستع‌اره للعالم 
الإسلامي. 

ففي هذه الأثناء وني هذه الظروف يعني تأثر المسلمون بمذه الحضارة الغربية لأنها 
أيصًا كانت حضارة تقدم العقل وتقدسه وترى أن العقل هو كل شيء اکان میت 
الاختراع وسبب التقدم وسبب الاكتشافات التي ظهرت في الوقت ذلك وكان يعني هما 
خلفية أيصًا فيا ظهر قبل ظهور الحضارة الخربية الصراع الذي كان موجودًا بين الكنيسة 
وبين من حاولوا يعني الظهور با يخالف الكنيسة سواءً في اكتشافاتهم أو فيا أبدوه من 
معارضة هذه الكنيسة. 

فكان صرا عا انتهى بتجنيب الدين وإبعاده عن الحياة وسيطرة الحضارة بكل ما ظهرت 
به» وبالتالي المذهب العقلاني أو العقل» تقديس العقل كان هذا يعني أصل عند الحضارة 
الغربية. 

و لما استولى الغرب العام اللإسلامي في حقبة الاستعمار كان هذا أثره في أن المسلمين 
يتأثروا بهذ المبادئ» لاسي في حالة ضعفهم» ودات) الضعيف يعظم القوي ويتأثر به ويأخدٌ 
بها عنده ولاسي| أن عنده حضارة فاتنة تخلب الألباب وبالتالي اجتمعت هذه الظروف فظهر 
هذا الاتجاه العقلاني. 

ومن رجه آيصًا ولد أستطيع أن آقول من رجه لکنه متاأثرّا بها كثبرًا اتجاه التفسير 
العلمي» التفسير العلمي هذا اتجاه ظهر بظهور الحضارة الخربية التي حضرت ني بيئة خاصة 
وبالتالي لما احتك أو صار هناك اختلاط بالعالم الغربي وبتقنيته وحضارته من قبل المسلمين 
تأثروا بهذا الأمر وظهر الاتجاه العلمي في هذه الظروف ظروف هيمنة الحضارة الخربيةه 
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وظروف ضعف المسلمين وذهاب الخلافة ووقوعهم تحت سيطرة الغرب أو تحت سيطرة 
السار 

هذه الظروف كلها ظهر فيها هذا الأمر فينظر فيها المسلمون للغرب نظرة إعجاب في 
كثير من الأحيان» وإن كان أيصًا في بعض الجوانب الأخرى كانوا ينظرون إليهم نظر باهم 
هم يعني يعتبرون قد استعمروهم وآذلوهم ونحو ذلك. 

لكن الذي بمنا هو أن ظهور الاتجاه العلمي هو له علاقة قوية بالاتجاه العقلاني 
وسنبين ذلك إن شاء الله في فصول أو في حاضرة قادمة» لكن الذي يمنا ونخلص إليه في 
الآخير أن تتبع تتطور التفسير بمراحله المختلفة نستطيع أن نتبين فيه كيف ظهر الاتجاه 
العلمي أو اتجاه التفسير العلمي الذي هو مادة وموضوع مقررنا التفسير العلمي. 

هذه الظروف نشأت هذا التفسير» وهذا لا نحكم به على التفسير لكن نقول إن هذه 
ظروفه وسيتبين إن شاء الله في حاضراتِ قادمة هذا التفسير من حيث يعني الحكم عليه 
وکیف نتعامل معه و كيف نستثمره وكيف نضبطه ونحو ذلك من مسائل هذا العلم. 

أآخيرًا نقول: إن المراد بالتفسير العلمي» نريد أن نعرف هذا المراد» المراد بالتفسير 
العلمي: هذا أول مصطلح ظهر ني القرن الرابع عشر الهجري» مصطلح جديد وليس 
قديم» وهو كا قلنا يعني تعلق بتفسير القرآن من خلال النظر إلى الحقاتق العلمية أو 
الأكتشافات اللدينة. 

ولكنه لا نقول» نقول هذا كمصطلح لكن أصله قديم ظهر في وقت الدولة العباسية 
ولكنه في الأول كان عبارة عن محاولات يقصد منها التوفيق بين القرآن وما جد من علوم» 
ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة عند الغزاليء أبو حامد الغزالي هو الذي ذكر ذلك بشكل 
ظاهر. 

أيصًا نجد الخرازي في تفسيره كان يحاول أيصًا إبراز هذا النوع من التفسير» لكن بعد 
ذلك وجد بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج علوم القرآن وتتبع الآيات الخاصة 
بمختلف العلوم لكنها م تكن مثل العصر الحديث كثرة ولا مقاربة ها 
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راجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجًا كبيرًا ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج 
هذا الموضوع أو تتناول موضوع التفسير العلمي» كا ألفت بعض التفاسير التفسير على 
ضوء هذه الفكرة. 

ريد أن نقف على تعريف التفسير العلمي» ما المرادٌ بالتفسير العلمي؟ وهذا لا يتحقق 
إلا أن نفكك هذا المصطلح لأآنه مركب مكون من جزآين: الجزء الأول كا يقولون مركب 
وصفي التفسير ثم وصف التفسير بالعلمي. 

التفسير عرفناه قبل وهو: المراد به الكشف والبيانء وهو بيان معاني آيات القَرآن 
الكريم. 

ثم نقف عند العلمي هو الذي يمنا حتى نستطيع أن نعرف هذا العلم. فالمراد بالعلم 
هنا هو العلم التجريبي» ولنا وقفة إن شاء الله في مسألة تأي ني مسألة العلم كيف أن من 
آثار الحضارة الغربية ومن هيمنتها حتى في مصطلحات» هيمنت علينا في الملصطلحات 
فأصبح مصطلح العلم الذي کان له معنى في السابق صار له معنی آخر استولت عليه 
ا لحضارة الغربية فصار يعني مصطلحًا يدل على معنى غير المعنى الذي كان يعرفه السابقون 
من أهل العلم وهو المصطلح الذي كان أو المصطلح الذي يدل عليه القرآن السنة. 

فالمقصود بالعلم هنا في كلمة التفسير العلمي أو في مصطلح التفسير العلمي هو العلم 
التجريبي وما يتعلق به من علوم الطبيعة الموجودة في الكون مثل الفيزياء والكيمياء 
وطبقات الأرض» علم الأحياء» علم البحار» علم الفك» وغيرها من العلوم. 

ولذلك يعني سنذكر أنه لا يصلح أن نقول التفسير العلمي فقط بل لابد أن نضيف 
إليه وصمًا حتى نميزه إذا أردنا أن نحتفظ بمصطلحنا وهو مصطلح العلم عند الإطلاق 
بمعنى العلم الشرعي كا سيأتي إن شاء الله. 

آما العلم فا مراد به إدراك الأشياء على حقائقهاء يعني تعريف العلم: نقول هو إدراك 
الأشياء على حقائقهاء على ما هي عليه» على حقائقها يعني على ما هي عليه. أو هو صفة 
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هذا العلم» ينكشف ما المطلوب انكشافا تامّاء يعني صفة ينكشف با المطلوب انكشاقا 
تامَّا. 

لكن لو قلنا: إن العلم هو إدراك الأشياء على حقائقها أو لما هي عليه» لكفى ذلك. 
لكنه عند الماديين يعرفون العلم بأنه فقط خاص باليقينيات التى تستند على الحس وحده. 
يعني عند المحدثين يقصرون العلم على ما هو متيقن فقط» وهذا المتيقن عندهم لا يتم إلا 
من خلال الحس فقط» لابد أن يشاهد. لابد أن بحس به حيث يتحقق ذلك. 

لكنه عند غيرهم المراد به ك| قلنا: العلم هو إدراك الآشياء على ما هي عليه. 

لكن يمكن أن نقول يعني نعرف هذا العلم أو تُسميه بأن التفسير العلمي التجريبي 
للقرآن الكريم» هذا هو الأولى» ما نقول التفسير العلمي فقط ونسكت» بل نقول: التفسير 
العلمي التجريبي للقرآن الكريم. وهذا حتى لا يختلط ولا يلتبس علينا مع المصطلحات 
الأخرى. 

التفسير العلمي كمصطلح عرف بتعريفات كثيرة الحقيقة هي يعني حوهما أو يؤخذ 
عليها مآخذ ويرد عليها موارد» فبعضهم فسر التفسير العلمي قال: بأنه هو الذي يجكم 
الاصطلاحات العلمية في هذا القرآن» وبعضهم قال: هو الذي يحضم الاصطلاحات 
العلمية في ألفاظ القرآن» يعني مجعل الاصطلاحات العلمية هي التي تخضع ألفاظ القرآن 
وتطوعها هذا المصطلح أو هذا التفسير. 

وبعضهم قال: هو التفسير الذي يجتهد أو يحاول استخراج ختلف العلوم والآراء 
o‏ 

وبعضهم يقول: هو التفسير الذي يربط بين الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم 
التجريبية والفلكية والفلسفية» ويكشف الصلة بينها. يعني على ضوء ما تنتجه ختبرات 
ومراكز البحث» إلى آخره. 

وبعضهم قال: هو العلم أو التفسير الذي يظهرٌ إعجاز القرآن ويبين صلاحيته لكل 
زمان ومکان. 


کے التفسبر العلمي (۴) 


نلحظ في هذه التعريفات آنا بعضها يقول: يحكم» بعضها يخضع المصطلحات العلمية 
لفهم القرآنء يجعلها هي التي تخضع. فهذه مآخذ على أن كل التعريفات لا تخلوا من يعني 
مأخذ بأنها تجعل القرآن أو ألفاظ القرآن خاضعة أو تحت يعني تأثير هذه المصطلحات. 

لكن يمكن أن نقول في الخلاصة: الأقرب أن نقول: أن التفسير العلمي يعرف 
بالآتي:آنه هو كشف عن زيادة معنى في آية أو آيات في ضوء حقائق العلوم الكونية 
والتجريبية. يعني أن المفسر تفسير علميًا يكشف عن زيادة في معنى آية أو آيات في ضوء 
حقائق العلوم العلمية التجريبية. 

الآية مفسرة لكنه يزيد فيها معنا سائغَا كا سيأتي إن شاء الله ني ضوابط هذا التفسير. 
لكن نقول: هو كشفٰ عن زيادة معنى سواءٌ في آية أو آيات يكون هذا الكشف أو هذه 
الزيادة هي في ضوء الحقائق العلمية أو الكونية التجريبية. 

أقف عند هذا الحد وللحديث بقية إن شاء الله في مسائل أخرى تتعلتق بهذا التفسير. 


نسأل الله أن يعيننا على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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بسم اله الرحمن الرحيم» الحمد دله رب العا مين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسل كثيرًا. أما بعد:- 

فلا يزال حديثنا موصولا في الحديث عن التفسير العلمي وانتهى بنا الحديث إلى ثلاث 
مسائل هي ستكون موضوع هذه المحاضرة: 

> أما المسألة الأولى: فنريد أن نتعرف على ما وجه الصلة هذه النوع من التفسيرء 
التفسير العلمي» ما وجه صلته بالأنواع الآخرى من التفسير. 

> والمسألة الثانية: نريد أن نعرف مفهوم العلم في القرآن أولا ثم المفهوم في العصر 
الحديث وهذا سببه أن التفسير الذي نحن بصدده هو يسمى التفسير العلمي. 

> المسألة الثالثة: نريد أن نعرف موقف العلاء من التفسير العلمي. 

نبدأً بالمسألة الأولى وهي: صلة هذا التفسير بأنواع التفسير الأخرى. 

قد تقدم في سبق أن المراد بالتفسير العلمي هو الكشف عن زيادة معنى في آية أو في 
آيات في ضوء حقائق العلوم الكونية التجريبية» وهذا الكشف عن المعنى الزائد يتحقق من 
خلال النظر في الآية القرآنية من خلاف اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية 
وكذلك أيصًا بالنظر إلى الحقيقة العلمية التجريبية في آنِ واحد وإعال العقل فيه| ليخرج 
من هذا المزيج» لذلك المعنى الزائد في الآية الذي كان خافيًا على المفسرين المتقدمين. 

وهذا يدل على أن التفسير العلمي يقوم على أربعة أركان: 

" على الحقيقة العلمية. 

" وعلى الإشارة القرآنية. 

" وعلى أمر ثالث وهو اللغة التي نزل بها القرآن. 

" وعلى مر رابع وهو العقل الذي يجتهد من خلال المفسر لكي يربط بين الحقيقة 
والإشارة التي جاءت في القرآن من خلال اللغة العربية. 

وعليه: فإذا كان التفسير ينقسم إلى قسمين: 


" تفسير بالمثور 


التفسير العلمي )٤(‏ 


" وتفسير بالرآي۔ 

فإن التفسير العلمي يعد من التفسير بالرآي. وقد يكون محمودًا وقد يكون مذمومًاء 
وعليه فصلة التفسير العلمي بأنواع التفسير الآخرى تعود في حقيقتها إلى مصادر التفسير» 
نوعين من أنواع التفسير يتعلق بم التفسير العلمي التجريبي هما: 


> والتفسير اللغوي. 

6اا هوا 0و و 

والثاني: التفسير اللخوي مصدره الرئيس هو اللغة. 

" آما التفسير العلمي فمصدره الرئيس هو الحقيقة العلمية التي يعتقد المفسر أن 
القرآن أشار إليها. ومن وجه آخر يمكن أن يقال: أن التفسير العلمي له صلة بهذين 
النوعين من التفسير باعتبار أن الجانب اللغوي يعد ركتا في التفسير العلمي كا تقدم. وأما 
التفسير الأثري فهو الضابط للتفسير العلمي من الشطط والانحراف» هذا ما يتعلق بهذه 
المسالة وهي مسألة: ما وجه صلة التفسير العلمي بغيره من أنواع التفسير. 

0ل إل مسالا اعرى وهي تسر اا لادا سى الشر اسر اللي ؟ 

فنقف عند كلمة العلمي والعلم. 

فالعلم في القرآن كمصطلح دات يطلق ولا يقيد» نما يدل على أنه معني واحد مصطلحٌ 
عليه ومفهوم ومعروف» لكن قد يعبر عنه أحيانًا في القرآن بالحكمة وهي أيصًا فيها معنىَ 
زائد على العلم» لكن المراد به في القرآن عند الإطلاق هو العلم الشرعيء» العلم الشرعي 
هو المراد به عند الإطلاق في القرآن. 

وربا يأتي في بعض المواضع لا يظهر فيها العلم الشرعي فيحمل هذا الذي لم يظهر فيه 
على ما كان ظاهرًّا وهو الغالب في القرآن» والقرآن هو أصل أسبق في هذا المصطلح فلا 
كان هناك أسبق فلابد أن يكون هو الذي إذا أطلق فإن المعنى يذهب إليه. 
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والآيات الدالة على أن المراد بالعلم هو العلم الشرعى فى القرآن آياتٌ كثرة على 


سبل الال 

" قال كبك في قصة طالوت لما اعترض بنو إسرائيل على اختيار طالوت ملكا ههم قال: 
إن الله لَه اصطمَاه عَليْڪم وراد ج َسة فى الْعِلْم رايسم 4 [البقرة: ۷ المقصود بالعلم 
العلم الشرعي وما يتبعه من القدرة على السياسة ونحو ذلك. 

" الآية الثانية: وهي صريحة ني آل عمران قال كك: هُوَ الى أَنرَلّ عَلَيْكَ الْكَتَابَ 
مله یات کنات هه أ الکتاب 4 زآل عمران: ۷] إلى أن قال: ط وَالرَاسِخُونَ فى الْعلْم 
وون اا ھک ین ع اعرد 

" آي أخرى أيصًا في آل عمران قال کك: ط سهد الله 
yT‏ يشهدون بوحدانيته ك مع 
انك ومحة تارك وتال 

" وكذلك أيصًا قال كك في آية ا الإسراء: إن الذِين ونوا الْعِلمَ ِن قَبْلِه ا يل 
عَلَيْهمْ خرو لِلادقَانِ سَجدًا 4 [الإسراء: .]٠١۷‏ 

" وقال أيصا ني قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم: ر 
مِنَ الْعلّم ) [مريم: .]٤١‏ 

N N O AR TT 
.]٤ په قبت لَه لوبهم 4 [الحج:‎ 

N a‏ العلْمَ ويَڪ واب الله حَير4 
[القصص: ]۸٠‏ يقولونا لقوم قارون. 

" وقال كك في سورة العنکبوت: بل هو ايا بَيْنَات فى صَدُور الذِينَ وتوا 
الْعلْمَ 4 [العنكبوت: .]٤۹‏ 

دو قال ف آية الرو: < وقال الذي وا الْعلمَ وَالْإيمَانَ 4 [الروم: .]٠٦‏ 


ات 


sC 


التفسير العلمي )٤(‏ 

ر فل ا سردا وو ا ن ا ا ی آل ت ن ت 
الح 4 [سبا:٠].‏ 

" وقال كك في آية سورة فاطر: إِنَّمَا ّى اللَةَ مِنْ عِبَادِه الْعلَمَاءُ 4 [فاطر: ۲۸]. 

" وقال كك في سورة غافر: فما جَاءَنَهُْ زا ابات فرځوا ما عِندَهُم مِنَ 
الِْلْم 4 [غافر: ۸۲]. 

" وقال 5اك في سورة المجادلة: برقع الله n‏ يٽڪ u‏ ووا الْعلَْ 
درَجَات 4 [المجادلة: .]١١‏ 

ويلاحظ آنه في كثير من الأحيان أن يوصف أهل العلم بآم ولوا الألباب» آي 
أصحاب العقول النبرة النقية الصافية الرشيدة. 

> هذا هو مفهوم العلم في القرآن. 

> أما في العصر الحديث فله قصة» وذلك أنه عندما ظهرت الثورة الصناعية في الغخرب 
ا سابق كا تقدم بين أرباب العلم التجريبي ورجال الكنيسة انتهى بظهور 
رباب العلم التجريبي وإبعاد الدين عن الحياة باعتباره معارصًا للنهضة والتطور» فسخروا 
ما توصلوا إليه من تقنية في الاستيلاء على البلاد واستعباد هلها ونشر فكرهم وثقافتهم في 
تلك البلاد. 

فأسقطوا الخلافة العثانية واستعمروا بلاد المسلمين وني أثناء هذا حصل انبهار من 
قبل عدد من علاء المسلمين بحضارة الغخرب فصار عندهم هزيمة داخلية وازدراء 
لموروثهم بلسان حاهم وربا بعضهم بلسان مقاهم. فكانت بيئة كثير من بلاد المسلمين 
مهيأة لتلقي ثقافة ومصطلحات المستعمر القوي الفاتن. 

وقد قصد المستعمر في بلاد المسلمين التي استولى عليها أن يفرض في تلك البلاد 
التعليم أن يفرض نظامًا بعظمُ فيه أو تعظم فيه العلوم التجريبية وتزدرى فيه علوم الشريعة 
لأن هذا مقصود لديه لآن الشريعة هي السبب الذي يكون فيه نهضة المسلمين ومقاومتهم 
قر 
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فکان قد فرض نظامًا یترب عليه أن تعظم علومهم» علوم الغرب وآن تزدری فيه 
علوم الشريعة والعربية بطريقة توحي إلى الأجيال أن العلم الذي جاء به الغرب هو العلم 
الذي فيه النهضة وفيه العزة وفيه ما فيه» وأما علوم الشريعة فصور فم بأن هي سبب 
التخلف والتراجع واهزيمة إلى غيرها من أوصاف اللخذلان. 

المنهج التجريبي الذي تقوم عليه حضارة الغرب يقوم على الملاحظة والتجربة فيبداً 
من جزئيات أو مبادئ يقينية تماما حتى تصل إلى قضايا عامة مستخدمين في كل خطوة 
التجربة حتى يضمن صحة الاستنتاج. 

ولا كان العلم التجريبي يمر بمراحل منها: الملاحظة والمشاهدة ثم الفرض ثم 
التجريب» ثم القانون العلمي الذي ينبني على ذلك» لما كان العلم التجريبي يقوم على هذه 
الشاكلة» بنو على ذلك آنه علمٌ متيقن لأنه نتج من تجربة ومشاهدة» وأما ما عداه من علوم 
فإنا لا تعد مستيقنة بل مشكول فيها لأا لا تقوم على المشاهدة والتجربة فبالتالي أخضعوا 
العلوم الأخرى أيصًا لذلك» فما دامت لا تخضع للتجربة فإنا لا تعد علومًا مستيقنة. 

فلذلك يلاحظ أن العلم التجريبي أو المنهج التجريبي الغربي يقوم على ثلاث قواعد 
مهمة عندهم ينكرون كل المغيبات لأنها لا تخضع للملاحظة والتجربة» كذلك أيصًا 
يزعمون بحتمية القوانين الطبيعية التي قامت من خلال التجربة والتطور العلمي. 

وكذلك أيصًا يدعون كفاية المنهج العلمي التجريبي في المعرفة من ناحية والقيام من 
ای غر واغر ت6 کی ف داك 

فالمقصود هنا: أن العلم التجريبي صار له من الميمنة في حياة المسلمين حتى غلب 
كمصطلح» ولا كان أكثر من عنوا بالتفسير العلمي هم من تخصصوا ني الطب والكيمياء 
والفيزياء والأحياء والرياضيات وغيرها من العلوم التي تلقوها عن الغرب» أخذوها 
بمصطلحاتها فاستعملوا هذا المصطلح ك| جاء» فشاع المصطلح حتى سيطر وأصبح له 
يعني الخلبة مع أن الأصل كا قلنا قبل قليل أن السابق هو القرآن كالمصطلح العلمي إذا 
أطلتق يراد به العلم الشرعي» فلابد أيصًا لذلك أن نقيد العلم بالتفسير العلمي بأن نقول: 


التفسير العلمي )٤(‏ 


التفسير العلمي التجريبي حتى نميزه عن العلم الشرعي» بمعنى عن بقية العلوم» بمعنى 
أن هذا علم يتعلق بعلوم الاكتشافات والحقائق العلمية أو مستند إليهاء وليس المراد به 
العلم الشرعى: 

ننتقل إلى المسألة الآخيرة: وهي موقف العلماء من هذا العلم. وهذه مسألة يعني بحث 
العلهاء كثيرًا قدي وحديثا هذا التفسير العلمي فمنهم المؤيد ومنهم الرافض» يعني بدا 
الحديث عن التفسير العلمي ني وقت مبكر في زمن الدولة العباسية فكان أول ممن اشتهر أنه 
أول من تكلم عن العلم ونصره هو الغزالي في الإحياءء أبو حامد الغزالي» وكذلك في كتابه 
جواهر القرآن وطرح النظرية» طرح هذا الأمر طرحًا نظريًا. 

وطبقه الرازي في تفسیره فکان في تفسيره يتناول في مجمل او في آیاتِ متعددة يتناول 
فا ایت عن الضسي المي أو اقات علي ية ترضيع اله كي دت ثل 
عن آية: A‏ بك إلى اللَحْل 4 [النحل: ۸ تكلم عن النحل وكيفية يعني خلقة الله 
كك ها وما يتعلق بها من علوم ضمنها تفسيره. كذلك من المناصرين هذا التفسير الزركشي 
في البرهان» كذلك السيوطي في الإتقان وانتصر له. 

وعموم المناصرين هذا التفسير في العصر الحديث هم رموز المدرسة العقلية مثل 
رفاعة الطهطاوي ومد عبده وقبله جمال الدين الآفغاني وعبد الرزاق نوفل» وجوهر 
الطنطاوي» هم أكثر ممن تكلم عنه وله تفسير في ذلك اسمه الجواهر في تفسير القرآن 
الکريم» وانتصر له وتوسع فيه توسعا کبیرًا. 

هؤلاء المناصرين له هم أدلة من همها: 

O 
وقوله كلك: ما قَرَّظْتا فى اكاب مِنْ سىء 4 [الأنعام:‎ »]۸٩ تِبْيّانًا لکل شی 4 [النحل:‎ 
.[۸ 


و 
" ومن السنة حديث كتاب الله» حديث هو في الأصح آنه موقوف: «کتاب الله فيه با 


a 


من کان قم وخب مَنْ دكم ». 
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ركذل ك ما تقل عن السلف أن القرآن جال وجو 

کل هده دلا وعمرمات اسن لرا پا عل آن اران کیل کل ما را دعا می اول 
التفسير العلمي والاكتشافات العلميةء ويقول أيصًا أن القرآن له ظاهر وله باطن. 

ويقول الغزالي أن العلوم كلها في أفعال الله وصفاته وأن هذه الأساء والصفات» 
والقرآن يشير إلى مجامع العلوم. 

الذين عارضوا أبو حيان من المتقدمين وأبو إسحاق الشاطبي أكثر من عارضوه 
وانتصر لرده ورده بأدلة من خلال حديثه»» كتاب الموافقات التي تتكلم عن المقاصده 
وأشار ف هذا الكتاب إل الكتاب» أن من المقاصد هي أن هذه الشريعة أمية والرسول مي 
اك جا ها ا ن ا ا وااان اد هنوا 0 ا امالب ار واف 
لعلومهم ولا يخرج عنهاء فمن أتى بعلوم أخرى خارج علوم العرب فإنه يكون قد خالف 
يعني معهود القرآن. 

من المعاصرين الذين ردوا هذا التفسير: محمد رشيد رضاء حمود شلتوت» وأمين 
الخولي. هؤلاء: آمين الخولي وحمود شلتوت وحمد رشيد رضاء من الذين عارضوا هذا 
التفسير العلمي باعتبار ما حصل» ما رأوه من تكلف ومبالغة في هذا الآمر کا حصل من 
جوهري ناوي وعره. 

والذين يعني انتصروا له مثل محمد عبده ورموز المدرسة العقلانية والاتجاه العقلاني في 
التفسير هؤلاء انتصروا له لأنهم مذهبهم عقلاني» ومعلوم أن التفسير العلمي يقوم أيصًا 
على العقل وإعمال العقل سواءٌ في الحقيقة الكونية أو ني الربط بينها وبين الآية القرآنية التي 
قد تشير إلى تلك الحقيقة» فهذا إعال العقل. 

لكنهم لما كانت مدرسة عقلية تبالغ في الأمور العقلانية وترد كل ما هو محسوس لا 
يقبله العقل مثل: تفسيرهم للطير الأبابيل بأنها جراثيم وغيرهاء ونحو ذلك» كل ذلك من 


التفسير العلمي )٤(‏ 


المقصود أن المذهب العقلاني أو الاتجاه العقلاني في العصر الحديث كان في عمومه من 
المناصرين للتفسير العلمي لأنه يحقق مقاصد عندهم وهو أنهم أصحاب دعوة للتقريب بين 
الحضارة الخربية وبين الإسلام. 

ولاشك في التفسير العلمي هو باب هذا الأمر يلجونه لأجل التقريب بين الحضارة 
الغربية وبين الإسلام ون القرآن جاء بأمور يعني توافق هذه الحضارة ومؤيدة ها ونحو 
ذلك» أو آنه أيصًا سبق في مور معينةء ففي حالة المزيمة ربا المهزوم يبحث عن أي شيء 
ولو كان الطريق فيه متعسف لأجل إثبات أن هذا الذي يملكه يشير إلى ما عند العدو من 
تقدم ورقي وتقنيات ونحو ذلك من الأمور. 

فالمقصوذ أن هذا التفسير له مناصرون وله مانعون» لکن من أفضل ممن تكلم عنه 
وبين آهمية يعني ضبط هذا التفسير هو: أبو إسحاق الشاطبي» رده ودلل على ذلك ورد على 
أدلة هؤلاء الذين قالوا بالعمومات» ويعني بين أن ما فَرَظتا فى الكتاب مِنْ شَئءِ 4 
[الأنعام: ۳۸] المقصود بها ما يتعلتق بالعباد والشرائع التي شر عها الله كل 

وكذلك قوله كك في سورة النحل: ورلا عَلَيْكَ الْكَتابَ بيا لِك سَّئءِ 4 
[النحل: ۸۹] المقصود ما ما شر عه الله للعباد. 

وأما قوله ما فَرَظتا فى الكتاب مِنْ شَئءِ 4 [الانعام: ۳۸] المقصود به اللوح 
المحفوظ. 

وأما بقية العمومات فإنها لا يعني يلزم أن تكون دالة على هذا الأمر لها عمومات 
لابد من دليل خاص يثبت هذا الأمر. 

لكن نقول: إن المنهج الوسط هو ما كان آثبت أن الحقيقة علمية وأشارت إليها الآية 
بضوابط معينة وشروط سناتیها إن شاء اله فإنه خد به» فهو لا برد مطلقًا ولا يقبل 
مطلقاء هذا هو المنهج في ذلك. 


وللحديث بقية إن شاء الله» والّة أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسلی) كثيرًا. آما بعد:- 

فنواصل حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الخامسة من برنامج "ابن كثير" من 
المستوى الثاني في أكاديمية التفسير والموضوع أو المقرر هو "التفسير العلمي". 

وانتهى بنا الحديث في الحلقة الرابع عندما تحدثنا عن موقف العلماء من التفسير 
العلمي. ولدينا الآن ثلاثة مسائل: 

" المسألة الأولى: المؤلفات في التأصيل للتفسير العلمي. 

" والمسألة الثانية: جالات التفسير العلمي. 

" والمسألة الثالثة: الصلة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي» وإعجاز القرآن 
خا 

۵ فنبدا بالمسألة الأولى وهي: المؤلفات في التأصيل للتفسير العلمي. 

وقد كتب كثيرون في التأصيل أو التفسير العلمي عمومًا لكن الذين تكلموا عن 
تأصيل هذا العلم هم قلة. 

0 ومن أفضل من كثب في هذا الباب هو كتاب للدكتورة: هند شلبى اسمةه "التقدر 
العلمي للقرآن بين النظرية والتطبيق" فهو أصله رسالة علمية. 

> وقد قسمت كتابها هذا إلى قسم نظري تناولت فيه الفصل الأول: التفسير العلمي 
ذكرت فيه ظهور هذا التفسير ومناهج التأليف فيه والمصطلحات» وذكر مواقف العلاء 
بأحمال» کا ذکرت بإ جال. 

ثم ذكرت مسائل تطرح بين يدي هذا التفسير أو هذا الموضوع أو هذا العلم تتعلق 
بحقاتق الدين أو حقاتق العلم إعجاز القرآن» اللغةء تغير المغاهيم» الروح التي ينظر بها 
الباحث في القرآن. 


س التفسير العلمي )٥(‏ 


> ثم انتقلت إلى الفصل الثاني وهو فصل حللت فيه بالتفصيل مذاهب العلماء في 
التفسير العلمي للقرآن وقسمتهم إلى معارضين مطلقاء وجعلت على رأسهم: أبا إسحاق 
الشاطبي» ثم أيصًا ذكرت بعض المعاصرين ثم ناقشت هذا المذهب. 

ثم انتقلت إلى القسم الثاني وهم الذين عارضوه» سمتهم المعارضين المحترزين» 
وذكرت من يمثل هؤلاء المعارضين المحترزين وذكرت الأسباب التي دعتهم إلى رفض 
التفسير العلمي. 

ثم بعد ذلك ذکرت آمور كأنا يعني ضوابط ذکرت آنه لا يوجد تضارب بین حقائق 
العلم وحقائق القرآن» وأن نظم القرآن يختلف عن نظم الكتب العلميةء وذكرت أيصًا 
تعريفات في هذا الباب. 

ثم ناقشت هذا المذهب. 

ثم انتقلت إلى من أثبتوا التفسير العلمي إثبانًا مطلقا وذكرت من يمثله وعلى رأسه» 
على رأس الممثلين هذا الاتجاه: أبو حامد الغزالي» وجلال الدين السيوطي. ومن 
المعاصرين: الطنطاوي الجوهري في كتابه "الجواهر '. 

ثم ناقشت هذا المذهب بالتفصيل» ثم انتقلت إلى الذين يشثبتون باعتدال» سمتهم 
معتدلون أو معتدلين. وذكرت المعاني التي انبثتق منها هذا المذهب وهو الذين يثبتون 
باعتدال» وتكلمت عن علاقته بإعجاز القرآن» ثم تكلمت عن مفهوم العلم في القرآن عند 
المثبتين المعتدلين. وذكرت بعد ذلك ملاحظات في هذا الأمر كأنها ضوابط هذا الأمر. 

ثم ذكرت أيصًا ردت بعد ذلك شبهات المعترضين ذكرتها ثلاث شبه في هذا الباب. 

> ثم انتقلت للفصل الثالث في تقييم قيمت فيه ما جاء في المذاهب المذكورة. ذكرت 
مرآ لفان انون ا اه وم اف الان ارذ ت ماف خا اة 

ثم انتقلت إلى القسم التطبيقي وذكرت فيه فصل يعني كمدخل هذا القسم وهي 
ذكرت القيم المنهجية التي ينبخي إتباعها لفهم الحقاتق الكونية في القرآن. 

ثم انتقل إلى الفصل الثاني وهو يعني عرضت ثلاث مسائل: 


ست شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


كروي الأرضء وذو ر اطبال ن تيت الأرض. 

" وبعدها ذكرت مسألة فسيولوجية تقول: وهي تتعلق بالبنان الوارد في سورة القيامة 
بل قادرينَ عل أن ُسَوّىَ اة [القيامة: .]٤‏ 

هذا ما تعلق بکتاب هند شلبي. 

0 من المراجع المهمة كتاب اسمه "التفسير العلمي للقرآن في الميزان" لأحمد بن عمر 

يعني أبرز ما جاء في الكتاب هذاء تعرض لنشأة الموضوع موضوع التفسير العلمي» 
تعرض لنشأته. ثم أبرز أيصًا القائلين به والمعارضين له» وتناول أيصًا وصف واقع التفسير 
العلمي للقرآن أي التطبيق. وحال المصنفين أو المؤلفين في هذا العلم ما بين غال وجافي. 
وأصله يعني صل هذا الكتاب أيصًا أصله رسالة علمية الباحث حصل بها على درجة 
الدكتوراه. 

0 من الكتب المهمة الحقيقة وهي تعتبر أيصًا تأصيلية هي عبارة عن مقالات كتاب 
اسمه "الإعجاز العلمي إلى أين؟" للأستاذ الدكتور: مساعد الطيار» وهو عبارة عن 
مقالات تقريمية للإعجاز العلمي. تكلم فيه الحقيقة عن تقويم المفاهيم في مصطلح 
الإعجاز العلمي خاصة مصطلح المعجزة» تكلم فيه كلام جيد. أيصًا له مقالة في هذا 
الكتاب وهي مقالة طويلة 'تصحيح طريقة معالحة تفسير السلف في بحوث الإعجاز 
العلمي" يعني كيف يتعامل من يفسر القرآن تفسيرًا علميًا كيف يتعامل مع تفسير السلف 
تعاملا صحيًا ولا يقع في الخطاً. 

أيضًا ذكر: هل يصح نسبة اللإعجاز إلى السنة؟ هل السنة فيها إعجاز؟ بمعنى يعني 
هل يصح أن نبت اللإعجاز أو هي آيات صدق. 

أيضًا تكلم عن تعريف الإعجاز العلمي بالسبق هل هو دقيق في مضمونه؟ وتكلم 
أيضًا عن الإعجاز العلمي عند ابن عاشور» والتفسير بالإعجاز العلمي قائم على الظن» 
أيصًا هذا تكلم عنه وهو الاحتمال وليس قائم على اليقين. 


س التفسير العلمي )٥(‏ 


0 من الكتب أيصًا أو عبارة عن بحوث» "التفسير العلمي بين القول والرد" للدكتور 
عبد السلام اللوح» وهو بحث صغير. 

0 أيصًا من الكتب "أبحاث المؤتر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة" 
التابع للهيئة العالميةء أو هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابع لرابطة العال 
الإسلامي. 

0 أيصًا من المراجع أو من الكتب التأصيلية كتاب اسمه "خلاصة وحدة التفسير 
العلمي ني القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين" لمحمد الأمين ولد الشيخ. 

0 من الكتب الحقيقة المهمة وإن كان لم يكن كتابًا يعني عنون له بهذا الأمر لكنه يعني 
جزء كبير من الكتاب تناول فيه التفسير العلمي وهو كتاب "اتجاهات التفسير في العصر 
الراهن" للدكتور عبد المجيد المحتسب, تناول فيه الفصل الثالث فيه التفسير العلمي وذكر 
فيه كلامًا جيدًا وتكلم فيه كلام واسع لكنه تكلم عن المانعين والمؤيدين وفصل في ذلك 
وبين حجج کل فريق وبين موقفهم في آخر الكتاب. 

هذا تقريبًا عن المصنفات في التفسير العلمي. 

۵ عندنا أيصًا المسألة الثانية: وهي مجالات التفسير العلمي. 

المراد بالمجالات هنا: هو نوع المخلوقات التي تناولتها آيات القرآن وتضمنت 
إشارات ودلائل تبينت بصورة كبر في هذا العصر. 

القرآن أوجز هذه المجالات فى جالين: 

" على أحد الوجوه ني تفسير الآية التي تدل عليه وهي قوله 5لك: ط سَْرِيهم آَيَاِتا ف 
الآقاق وف أْمُيِهمْ حى يبن لَه أنه ا حى 4 [فصلت: »]٥۳‏ فإن عطاء وابن زيد قالا: 
طف الآقاتق4 يعني أقطار الساء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات 
والأشجار والأمار. # وف مُه 4 من لطيف الصنعة وبديع الحكمة. 

فھذا تشسیر وجه وإن كانت في وجوه آخرى يعني لا تدل على هذا العبى الذي 


ذكروه» لكن هذا وجه في تفسير الأئمة يدل على أن الآية تحتمل هذا المعنى. 
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قال تعالى آيضًا من الأدلة على هذا: وف الأرْض يات لِلْمُوِبينَ © وف 
ا د تَبْصِرُونَ @ وف السَمَاءِ رفڪ وما توعَدّونَ © 4 [الذاریات: ۲۰ - ۲۲]. 

فقوله: وف لأر آَيَاتٌ 4 أي عبر للموقنين إذا ساروا فيها من الجبال والبحار 
والأشجار والثار وآنواع النبات. 

وقوله وف أَنْفُيِ 4 يعني آيات إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظ إلى أن 
نفخ فيها الروح. 

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد اختلاف الآلسنة والصور والألوان والطبائع. 

وقال ابن الزبير: يريد سبيل الخائط والبول» يأكل ويشرب من مدخل واحد وخر 
من سبيلين. 

وقوله: ًلا ثَبْصِرُونَ) قال مقاتل: آفلا تبصرون کف خلقکم فلتعرفوا قدرته 
على البعث تارك وكَعَال. 

وقوله: ل وف السَمَاءِ ررْقُْمْ 4 قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل يعني المطر الذي هو 
سبب الأرزاق. 

وقوله: وما توعَدُونَ 4 قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخر 
والشر. وقال الضحاك: وما توعدون من الحنة والنار. 

> وقد جاء في القرآن آيات كثبرة تتناول بعصا من الآيات الكونية كالشمس والقمر 
والجبال والبحار كقوله تعالى: (الشَفْش وَالْقَمَرُ بان ) [الرحن: ]٥‏ يعني القرآن تناوهما 
بالتفصيل» لكن الآيات السابقة التي ذكرنا في آية الذاريات وكذلك قبلها في آية فصلت 
هذه الآيات بإ جال تبين مجالات حديث القرآن عن الآيات الكو نية. 

لكنه فصل في ذلك» في عموم القرآن فصل» قوله كك: ظ وَالسَمَاءَ بيا 
لموسځون © اا فَرَشْتَاهَا فَنِعْمَ المَاهدُونَ @ 4 [الذاريات: .]٤۸ ٤۷‏ 

وقوله: الله الذى ييل لياح یر شحابا فيط ف الاء گی جا 


WE 
9 


3 
ا 


وَيجعله a‏ ری الودق جرح فن خلال 4 [الروم: .]٤۸‏ 


س التفسير العلمي )٥(‏ 


> كا جاء أيصًا آيات عديدة تفصل ني القسم الثاني أو الجانب الثاني وهو خلق 
الإنسان مراحل نشأته وتطوره» کقوله تعال: ا آَيُا الاس إن كنُْمْ ف ريپ مِنَ 
الغ فنا ڪلفتاڪ من تراب ثم ِن ئُظفَة فم ِن عَاَقَةِ ثم ِن مُصكَةِ حَلمَةٍ َير 
حَلَقَةٍ 4 [احم: ]٥‏ إلى آخر الآيات. 

وقوله تعالی أيصًا: ولذ حَلَفتا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينِ @ ثم جَعَلْنَا جا ا 
فی قرار مَکينٍ © ثَُ le ES EE EL EEE‏ 
تک لیم کا ت آفشات: ENE E‏ رر 
11-۲ 

با جات آيات تغارل بحضا من غلاق الان كقرله تال ول دري لاد 
0 بََانَهُ ‏ [القيامة: .]٤‏ 

وقوله: أل نَل له عي عَيْين @ وَلِسَانًا وَسَمَتَبْنِ © 4 [البلد: ۹۰۸]. 

وقوله: [ وَاللهُ َل کل ابه مِنْ مَاءِ قَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِی عل بَطنِه وَمِْهُمْ م يَنْشِى 
عل لين وَمِنْهُمْ مَنْ يَنِْى عَل ازع ْلُق الله مَا ِسَاءٌ 4 [النرر: ]٠١‏ إلى آخر الآية. 

هله قرا ديت الا ف عى الآ بات لكر تت دقل فها لک بك أن هرك ان 
آية فصلت وآية الذاريات هي التي بينت القسمين بإجمال. 

۵ المسألة الأخيرة التي معنا وهي: ما علاقة التفسير العلمي بالإعجاز العلمي ثم 
بالإعجاز عمومًاء إعجاز القرآن عمومًا. 

نقول: إن الإعجاز القرآني له وجوه بشكل عام فهناك الإعجاز اللغوي والبياني 
وهناك الإعجاز التشريعي والإعجاز التأثيري» وهناك الإعجاز العلمي. فهي وجوه 
الإعجاز متعددة في القرآن. 

فهذه وجوه إعجاز القرآن فيكون الإعجاز العلمي هو الذي يقترب من التفسير 
العلمي» فالمراد هنا أن نبين الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. 
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0 وسبق أن عرفنا التفسير العلمى بأنه: الكشف عن زيادة معنى في آية أو آيات في 
ضوء الحقائق العلمية والكونية التجريبية. 

0 أما الإعجاز العلمي: فهو يعني تأكيد الكشوف العملية الحديثة الثابتة المستقرة 
للحقائق الواردة ني القرآن الكريم 

والحقيقة الإإعجاز العلمي يعني ليس الآن موضع تحرير هذا المصطلح وإلا في الحقيقة 
يعني توسع وإلا هو لا يعتبر معجز إن يعتبر آية من آيات الصدق» فهو آية صدق على 
صدق النبي ب فيا جاء به من عند الله تارك وَتَعَالَ. 

فهذا تقريبًا» يعني هناك من يعرف الإعجاز العلمي بأنه: إظهار صدق الرسول #5 بم 
حله الوحي إليه من علم إلهي ثبت تحققه ويعجز ر البشر غو جه إل عمد او إل آى 
و 

وبعضهم يقول: هو إشارة القرآن الكريم أو السنة النبوية إلى حقيقة أثبتها العلم 
التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية زمن الرسول 4. 

0 فهذا تعريف الإعجاز العلمي» وهذا تعريف التفسير العلمي. فيدل هذا على أن 
هناك فرق بينهماء ويظهر هذا الفرق إذا ركزنا على أمرين: 

" أحدها: أن استخدام مكتشفات العلم التجريبي في بيان معاني الآيات القرآنية هو 
التفسير العلمي. وأن استخدام التفسير العلمي في إثبات صدق النبوة وكون القرآن كلام 
الله لذكره ما لا يمكن للبشر أن يعرفوه في ذلك الوقت هو الإعجاز العلمى. 

فكأن الإعجاز العلمي يكون أخص من التفسير العلمي» وبالتالي لا يكون كل تفسير 
علمي يعني تضمن إعجارًاء» فرب] نفسر الآية تفسيرا علميًا أو يكون ني الآية دلالة أو معاني 
استنبطناها وأخذناها من الحقيقة الكونية أو الحقيقة العلمية فنشاً عندنا زيادة علم في الآية 
أو زيادة تفسير للآية لكن لا يلزم أن يكون أن هذه يظهر فيها إعجاز أو دليل صدق كا 


س التفسير العلمي )٥(‏ 


أيضًا يعني اموا قف حول التفسير العلمي من حيث القبول أو الرد تتباين» كذلك 
أيصًا التفريق بينه وبين الإعجاز العلمي يصير فيه أيصًا نوع تباين حتى في أوساط 
المتخصصين حتى أن بعضهم يرى أن التفسير العلمي هو نفسه الإإعجاز العلمي» ويقول 
ليس بينهم آي فرق» فهو يحكم أن كل آية تتضمن إشارة علمية في قضية كونية أو طبية أو 
تحوها فهو بغز من التشين الخلمى وهر أيشا حمل إعجازا علميًا. 

وبعضهم يفرقون بين ذلك» ولعل الأقرب هو التوسط بمعنى: ألا نقول بالتفسير 
العلمي هو مرادف تماما للإعجاز العلمي لكن أيضًا لا نقول أا منفصلين تامًا بل بينه) 
كا قلت قبل قليل: عمومٌ وخصوص. فالتفسير العلمي أوسع والإعجاز العلمي يعتبر 
أخص باعتبار أنه ليست كل آية نفسرها بآية كونية يلزم من ذلك أن تكون دليلا أو ظاهرة 
في الإإعجاز أو آنا دليل على الصدق ظاهر لمن يقرا تفسير تلك الآية تفسيرًا علميًا. 

هذا ما تيسر في هذه الحلقةء وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنتناول إن شاء الله بقية 
مسائل هذا المقرر» وإن شاء الله بحول الله ستتناول خصائص منهج القرآن في تناوله 
للإشارات العلمية والحقائق الكونية ثم نتناول الضوابط التي لابد منها عند دراسة الآيات 
ا 0 سا ق ع 


والثة أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
أك ألا آله وده لا زيلاهد أن عدا عبده ور مرك صل اله عليه وغل أله 
وأصحابه وسلم تسلی) كثيرًا. ما بعد:- 

فهذه هي الحلقة السادسة من برنامج " ابن كثير" المستوى الثاني وموضوعنا إن شاء 
الله هذا اليوم وني هذه الحلقة سنبداً با لحديث عن "ضوابط التفسير العلمي التجريبي ". 

ولكن قبل أن نبد أحب أ 
حلقة ماضية في موضوع الات التفسير العلمي وهي قوله كك: لما جَاءَنْهُم رَسلهُ 
ابات فَرخُوا تَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم 4 [غافر: ۳]» وذكرت هذه الآية سبق لسان 
باعتبارها من الآيات التي تدل على العلم الشرعي أو أن القرآن أطلقء دل على ذلك أن 
المراد به العلم الشرعي. 

وهذه الآية ذكرت العلم لكن سياقها يدل أنه علمٌ غير نافع. فالعلم الشرعي كله علم 
نافم» کا قال ك: هو ای أَرْسَلَ رسو ادى ودين احق لِيْظهرَةُ عل الین ک4 
[التوبة: .]۳١‏ قالوا: الهدى هو العلم النافع. والدين هو العمل الصالح. 

فالمقصوڈ أن قوله کك: فلا جَاءَنْهُم رُسَلَهُمْ بابيَاتِ دروا بنا عِنْدَهُمْ مِنَ 
الْعِلْم 4 [غافر: ۸۳]ء أي با عندهم من العلم الذي يزعمون أنه حق ويعارضون به العلم 
الذي جاءت به الرسل. فلاشك أن هذا علمٌ ليس نافعًا بل هو ضارء ولذلك كان سبب 
هلاکهم. 

۵ موضوعنا هذا اليوم هو في "ضوابط التفسير العلمي '. 

هذه الضوابط هي مهمة جا لكي نضبط ا هذا النوع من التفسير وهي قسمان» هذه 
الضوابط هي قسان: 

قسمٌ أو ضوابط تتعاتق بالمفسر المتصدي للتفسير العلمي» هذه تتعلق به» فلابد أن 
يلتزمها. 


ن أستدرك وأنبه إلى مسألة تكلمنا عنها أو آية استدلينا مہا في 


التفسبر العلمي )١(‏ 


نبد بأول هذه الضوابط المتعلقة بالمفسر المتصدي للتفسير العلمي» هذا الضابط هو 
معرفة منزلة السلف وخصائصهم» معرفة خصائصهم ومعرفة منزلة السلف» ومقصود 
هذا هو أن يكون في نفس هذا المفسر المتصدي للتفسير العلمي أن يكون في نفسه تعظيم 
وإجلال للسلف وتفسيرهم. 

وهذا يتحقق من خلال معرفة منزلتهم وخصائصهم فمن ذلك: خيريتهم» فالرسول 
#4 ثبت عنه آنه قال: «خيرٌ القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونمم»» وبالتالي هذه 
يعني يذكر الحديث ثلاثة قرون وهذه القرون تستوعب الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

وهذه الطبقات الثلاث هي تمثل السلف سواءً في باب التفسير أو باب الفقه أو غيرها 
من علوم الشريعة. إدا لابد أن يعرف المفسر فضل هؤلاء. 

فأولا: فضلهم جاء من خلال الحديث النبوي الصحيح فجعل من يكون في هذه 
القرون الثلاثة هم خير الناس بعده #. وإذا نظرنا في الصحابة مثا وهم خير هذه الطبقات 
هم الذين علموا من بعدهم» نلحظ فيهم صفات عظيمة جا وخصائص تيزهم عن 
غيرهم وتدلٌ أيصًا على فضلهم وعلى فضل ما يصدر عنهم من تفسير. 

" أولى هذه الخصائص: عمق العلم والفهم» فهم أصحابٌ علم عميق وفهم دقيق. 
فهذا أمر مهم جا ولذلك عندما ينظرون في كتاب الله كك فإنهم ينظرون إليه نظرة العام 
الفاهم الدقيق المحرر. 

ومقال عل ذلك: ابن عباس رقي الله عنها وما أتر عنه من شير يعجب من المرء ق 
دقته وعمقه» وهذا نتيجة دعاء الرسول 4 له عندما قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل». 

" مر آخر وصفة آخرى هؤلاء السلف خاصة الصحابة: سلامة قلومم. فقلوہم 
توصف بالسلامة من الأحقاد والضغائن والأمراض ونحو ذلك في عمومهم» فلاشك في 


ذلك. وسلامة هذه القلوب مهمة جدا أن يتجردوا في تناو هم لكلام الله كك. 


ت شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


وأمر آخر مهم جدًا للصحابة وهو أنهم شاهدوا التنزيل وحضروا الوقائع 
والغزوات والأحداث التي كان يتنزل القرآن تعقيبًا عليهاء فلاشك أن هذه سمة مهمة جدًا 
تميز با السلف لاسي الصحابة رضوان اله عليهم. 

فلاشك أن الذي حضر وشاهد وعاش هذا القرآن عاشه وعرف الأحوال التي نزل 
فيها لاشك أنه أقرب إلى الصواب بل أصوب في تفسيره لكلام الله كك وفي نقله للأمة بعد 
ذلك معاني القرآن ودلالاته التي أخذها وهو عارفٌ بأحوال هذا القرآن وأسباب نزوله. 

" سمة ثالثة وهي مهمة جدًا هؤلاء الصحابة وكذلك تلاميذهم من التابعين 
وأتباعهم: معرفتهم أحوال العرب وأداتهم. فالقرآن نزل على رسول الله #4 على أَمة عربية 
ها عادات وطبائع وكانوا في أحوال مختلفة» فبالتالي لابد أن نعرف هذه الأحوال وهذه 
العادات» وكان يعرفها السلف ولذلك يراعونا عندما يفسرون كلام الله كك ولا يفسرونه 
بمعزل عن هذه الأحوال والعادات التي كانوا عليها عندما نزل القرآن وقد راعى مثل هذه 
الأحوال ومثل هذه العادات في معالجة ما هم فيه من خلافِ أو خالفة لأحكامه تارك 
رَتَعَالَ. 

رار ی ر می اواو عا رف :اا ا 
هم أهل اللغة حقيقة خاصة الصحابة فإنهم كانوا أهل اللغةء وكانت لغتهم يعني لغة تامة 
صحيحة سليمةً» ولذلك يُرجع إليهم ني غريب القرآن فهم أولى من يُرجع إليهم في ذلك. 
وكذلك تلاميذهم من التابعين وأتباعهم» فلاشك أنك عندما تبحث في كلمة أو لفظِ من 
ألفاظ القرآن فإنك إذا وقفت على كلام للصحابة أو التابعين أو أتباعهم تستمسك به فإنمم 
هم أهل اللسان. 

فإذًا قوة اللغة أيصا كانت سمة وخصيصة أختصوا ا. 

" مر آخر وهو أيصًا مهم» وهي صفة يعني تميز بها ذلك العصر أو تميز با السلف 
وهي: خلو عصرهم من التعصب والتفرق والاختلاف فإن ذلك جاء بعدهم» واستفحل 


بعدهم» لكن عصرهم كان يعني عصرًا تميز بالاجتماع والإتلاف. 


التفسبر العلمي )١(‏ 


فهذا أمرق مهم جدًا فإن ظهور البدع والتعصب وأهل الأهواء أدخل ني القرآن 
التأويلات والتفسيرات حمل عليها الهوى أو التعصب أو الانتصار للعقيدة ولو كانت 
مخالفة لعقيدة أهل السنة والمجماعة. 

" أيضًا من الصفات أو الخصائص التي اخحتصوا اء قلة الأخطاء فإنك عندما تنظر في 
تفاسيرهم أو تفسيرهم أو أقوا هم مجموعها تجد قلة في الأخطاء التي وقع فيها أفرادهم فهي 
قليلة» ما أن يجمعوا على خطاً هذا لا يمكن» لكنهم ربا يقع الخطاً من بعضهم» ويحصل 
أيصا نقد وإنكار بعضهم لبعض خاصة إذا كان خطكًا ظاهرًا. 

العلم بمذه الصفات أو هذه الخصائص آم مهم جدا للمفسر المتصدي للتفسير 
العلمي لأن ذلك يزرع في قلبه تعظي) للسلف ويعرف بذلك منزلتهم ومكانتهم الحقيقية 
فيقف عند تفسيرهم وأيصًا يعطيهم حقهم من الإجلال الذي لابد منه لآم هم مصدر 
التفسير ومصدر الدين أو المصدر الذي نفهم به ديننا ونفهم به قرآننا ونفهم به سنتنا ولو 
ضيع هذا المصدر فكيف نستطيع أن نعرف ديننا إلا من خلال هؤلاء السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم لأنهم هم الذين حلوا هذا الدين ونقلوه لنا بفهم صحيح 
وبايصًا سلود صحیح. 

ولذلك لما سَيْل النبي #5 عن الفرقة الناجية قال: «ما كنت عليه آنا وأصحابي» أو كا 
قال #. المقصود آنه يعني بين أن ما كان عليه هو والصحابة وكذلك أيصًا بلحق ہم 
تلاميذهم من التابعين فإن هؤلاء أيصًا هذه الطبقات والقرون المفضلة هم الذين كانوا 
التزموا دين الله كك والتزموا الفهم الذي تلقوه من النبي 45. 

هذا هو الضابط الأول وهو ضابط مهم جا بالنسبة للمفسر. 

أيصًا الضابط الثاني: معرفة آساليبهم في التفسير» فلابد أن نعرف أساليبهم في التفسير» 
فلابد أن يعرف المفسر الذي يتصدى للتفسير العلمي التجريبي أن يعرف آساليب السلف 
في التفسير. كيف كانت أساليبهم فإن معرفة ذلك يعصمه بإذن الله كك من الوقوع في الخلل 


فإن هذا يقوده إلى حسن التعامل مع آقوال المفسرين» وآقوال مفسري السلف. 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


فإذًا السلف كانت هم أساليب من ذلك آم كانوا يفسرون باللفظ وكانوا يفسرون 


بالمعنى» وكانوا يفسرون بالقياس. 

أما تفسيرهم باللفظ فمثلا في قوله ك: «وَالضّكى (©) وَالَيْلٍ إذّا سى (©)4 
[الضحى: ١ء »]١‏ الضحى: تفسيره اللفظي أنه هو الزمان الذي يقع بين الفجر والظهر» على 
خلاف التحديد» لكن هو زمن معين غحدد هو الضحى. 

فهو تكلم عن الساعة التي تكون بعد شروق الشمس إلى قبيل الزوال أو إلى الزوال» 
هذه الضحى. لكن إذا أردت أن تفسر تفسيرًا بالمعنى فتقول: آنه هذا قسم من الله كك 
بالضحى وهو تعظيم وهو دعوى أيصًا إلى تعظيم هذا الوقت الذي عظمه الله كك خاصة 
إذا كان يتعلق به عبادات معينة. هذا تفسبر باللفظ. 

وأما بالعنى: فهو أيضًا يعني مثا ني قوله كك: اوليك هُمُ ا ارون 4 [البقرة: ۲۷] 
وردت في القرآن متعددة» فجاء في تفسيرها عن الطبري مثلا: إنه الخاسر هو الذي أنقص 
حظ نفسه» فسر الخسرا ن بالنقص» وهذا التفسير هو اللغوي. 

لكن هناك من فسره بالهلاك وهذا التفسير هو يأتيكم بالمعنى لكنه ليس هو المقابل 
لقوله: "خاسر " لأن خاسر هو الناقص. 

التفسير بالمعنى له أقسام أو أنواع منها: 

> التفسير باللازم. والتفسير باللازم يعني هو أحد أنواع دلالات اللفظ» دلالات 
التضمن» دلالة الالتزام ودلالة المطابقة. فالتفسير باللازم هو يفسر المعنى الآية أو اللفظ 
تفسیرًا لیس مطابقا له ولا هو أيصًا متضمن له لكن يفسره تفسيرٌ يكون لازمًا هذا المعنىء 
مثل قوله کك: قال قبا أغْوَيْتّنى هم صرَاطكَ المُْسْكَقِيمَ (©) 4 [الأعراف: ۲١١‏ 
"فبا أغويتني" فبعضهم فسرها: لعنةء فلاشك أن اللعن هو من لوازم الإغواء. إذا أغواه 
الله كك حصل له اللعن ونحو ذلك. 


س التفسير العلمي (1) — 

وكذلك الحنيف. «فُل بل مله إِبْرَاهِيمَ حَيِيمًا وَمَا ان مِىَ الْمضركينَ 4 [البقرة: ]١١١‏ 
الحنيف قالوا هو المقبل على طاعة الله كك. لكن فسره بالمائل» أي مائل عن معصية الله 
كك فهو أيصا من لوازمه. وهكذا. 

> أيصًا من أنواع التفسير بالمعنى: التفسير بجزء المعنى» مثل قوله كك يُوّنى | ا 
مَنْ يَشَاءُ ) [البقرة: »]۲٠۹‏ فسرت بالنبوة» وفسرت بالفقه في الدين» وفسرت بالاإصابة في 
القول والعمل. فلاشك أن تفسيرها بالنبوة أو بالفقه هو جزء من المعنى وليس كل المعاني 
التي تقع تحت لفظ الحكمة. 

وآخیاتًا قد تشر بجزء المعی من أجل سبب التزول مغل قوله تعال: وسوا ده 
قَانِتينَ 4 [البقرة: ۲۳۸] فإن هذا فسر بالسكوت» الطاعة بالسكوت» وإلا فالقنوت هو معناه 
العام هو الطاعة. لكن هذا فسرت بالسكوت آي طاعة الله كك بالسكوت في الصلاة. 

أو ربا السياق نفسه يحمل على أن يفسر جزء من المعنى مثل تفسير ابن عباس في قوله 
ك ظ مكل جَلَةٍ برَبْوَةٍ أَصَابَهَّا وَابلٌ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فإن الربوة هي المكان المرتفع دون أن 
دة ولک این ¿ عباس في هذه الاآية قیده بآنه الذي لا تجري فيه الأنهار باعتبار الوابل الذي 
E‏ 

من آنواع التفسن أ يضا الفقسر الخال هذا الشر نوع من من أنواع التفسير عند 

السلف وهذا التفسير بالمثال هذا يدخل في التفسير بالمعنى» يعني بمعنى أن المفسر يذكرٌ 
مثا من الأمثال التي يمكن تصور معنى اللفظ مثل قوله كق: م لَُسألْنَ يَوْمَيٍ عَنٍ 
التّعيم (©) 4 [التكاثر: ۸] فإن هذا النعيم يقع على أنواع كثيرة أو على صور كثيرة» فمن 
يفسره ه بالماء البارد» أو ية يفسره بالزوجة» أو يه يفسره بالقصر»› » أو يفسره ه بغبر ذلك» کلها غا 
يعتبر من نعيم الدنيا فهي آمثلة على هذا النعيم وليست تحديدا أو تخصيصًا لمعنىّ معين. 

كذلك الطاغوت الذي قال إنه الشيطان أو قال إنه المجرم» فكلها آمثلة للطاغوت 


تصور هذا المعنى لكنها تقيده بمعنيّ واحد» أو بمعانق حددة. 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


> النوع الثالث هذا النوع الثاني ودخل فيه تحته أنواع» النوع الثالث لتفسير السلف: 
التفسير بالقياس. يعني بمعنى أنه يقيس على الآية معنىّ آخر باعتبار يعني يجتمع بين المعنى 
الظاهر أو المعنى المباشر للآية يجتمع بينه وبين المعنى الآخر إما بعلة أو بنحو ذلك فبالتالي 
يقيس عليه فيذكر معنىً آخر م تنص عليه الآية ولم تدل عليه الآية في ظاهرها وإنا هو قاسه 
jE‏ 

ويضرب مثل على ذلك مغلا بتفسير مالك الإمام مالك فسر قوله كك: ودا حَيَيثْ 
EE‏ ا ا رها بيت العاطین» قاس 
تشميت العاطس على رد السلام. وهذا بعضهم رد هذا المعنى» بعض المفسرين رده لكنه 
مثل على التفسير بالقياس. 

والتفسير بالقیاس له شروط: 

" أن يكون المعنى صحيًا. 

" وأن يكون دلت عليه الاية. 

" وأن يكون أيصًا أشار إليه اللفظ. 

" ون يكون أيصًا بينه وبين معنى الآية ارتباط. 

من الأمثلة: طقالمُوريات قحا (()) 4 [العاديات: »]١‏ الموريات هذه بعضهم فسرها 
بانپا إيقاد النار. إيقاد العداوة بين الأعداءء إيقاد نار العداوة بينهم. هذا التفسير يعني يعتبر 
قياسًا وإلاا الموريات هي قالوا: ما محصل من قدح بين الفرس عندما تجري وتعدوا بشدة 
فإنه يحصل احتكاك بينها وبين أقدامها مع الصخور فيحصل نوع من النار كأنا توري النار 
عندما تحتك ذه الصخور. هذا التفسير بالقياس هو أحد المعاني. 

۵ ثم أيضًا هناك ضابط ثالث مهم جدًا بالنسبة للمفسر الذي سيفسر تفسبر القرآن 
تفسيرًا علميًا: هو أن يكون عالا وعارفا بقواعد التفسير والترجيح» وهي قواعد مهمة جدًا 
مبثوثة في كتب المفسرين وعند السلف أيصًا يعملونها وهي مهمة جدا» ومن أكثر من يعمل 


هذه القواعد هو الطبري -رَ حه اللهٌ- في تفسيره. 


التفسبر العلمي )١(‏ 


فالمقصود أن يكون على علم بهذه القواعد فإنما تضبط التفسير وتمنع من الإعجاز من 
وقوع الخل فيه. من هذه القواعد مثلا: 

" أنه ألفاظ القرآن تحمل على المعهود من كلام العرب مثلا أو حمل تفسير الآية على 
معهود من كلام العرب. 

" أنه حمل المتشابه على المحكم وليس بالعكس. أن كل آية فيها تشابه تحمل على حكم 
الآيات. 

وقواعد كثيرة جا لا يتسع المجال للتفصيل اء لكن المقصود به هو أن يكون عالم 
بالقواعد التي تضبط التفسير» يعني مثل قواعد: التفسير بالسياق» السياق مهم جدا 
مراعاته في تفسير الاآية. 

۵ أيصًا من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها المفسر للتفسير العلمي: هو الإحاطة 
باقرال الساف و عاد أا شاملةالقران. أن عبط بأقرال الساف لاه فد يرك اقرا تكرن 
هي الراجحة أو تكون هي مضادة للتفسير الذي هو أتى به ويعتبر تفسير إضافيًا. فالإحاطة 
به أمر مهم جدًاء وإن اعتقد أيصًا أنها شاملة القرآن» بمعنى أن السلف بمجموعهم لقد 
فسروا القرآن فلا یو جد شيء من القرآن یمکن أن یکون خافيًا إلا وتصدا له وبینوه. 

أيصا مهم جدًا فيه هذا الضابط: أن تحسن التعامل مع هذه الأقوال فإنه بحيط بها 
ويكون عالا هذه الآقوال وأيصًا يعتقد آنا لإ يفت على هؤلاء السلف شيء من التفسيرء 
وأيضًا بحسن التعامل معها سواء حال الاتفاق أو حال الاختلاف. 


TE 


يعني مثلا: الدحو كا جاء في سورة النازعات وَالأرْص بَعْدَ دَلِكَ دَحَاها (©) 4 
[النازعات: ١]ء‏ فالدحو هذا يأتي بمعاني متعددة عند السلف لكن لو جاءنا معنى جديد في 
تفسبر الدحوا يمكن لا بختلف أو لا يناقض تفسير السلف فيقبل. 
أن السَمَاوَاتِ وَالأرْصَ گانتا رَنقًا مَمََفْتَاهَُا» 


ق 


والرتق. الم يَرَ الِينَ ڪَمَروا 


.]١١ [الأنبياء:‎ 


ا شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


لعلي إن شاء الله في حلقة قادمة أقف عند هذه الوقفة وأبين لكم كيف يتعاملون مع 
الاختلاف والاتفاق يعني كيف يتعامل المفسر مع اتفاق السلف واختلافهم من خلال مثل 
هذه الأمثلة. 

أكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة» واستودعكم الله» وصلى الله 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء 
وأصلي وآسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسل كثيرًا. آما بعد:- 

فلا زال حديثنا موصول في ضوا بط التفسير» وكنا قد بدآنا في الحلقة الماضية بالحديث 
عن "ضوابط التفسير المتعلقة بالمفسر" ذكرنا ثلاث ضوابط» وقلنا الضابط الرابع هو: 
الإحاطة بآقوال السلف. بمعنى أن يكون عام بها حتى لا يفوته شيء من الأقوال التي ربا 
تكون متعارضة مع ما يذهب إليه أو حتى قد تكون أيضًا معينة له في بيان التفسير الذي 
توصل إليه من خلال أو في ضوء الحقيقة العلمية التي يرى آنا تشي أو القرآن يشي إليها. 

فالإحاطة بآقوال السلف شيء مهم» كا أن يعتقد آم السلف يعني قد فسروا القرآن» 
ولا يوجد شيء من القرآن يمكن أن يكون فاتہم في ذلك» وبالتالي إذا جاء تفسير جديد 
ويكون التفسير هذا خالف لتفسير السلف فلا نجهل السلف بسبب هذه المخالفةء بل 
نقول السلف قد أحاطوا بتفسير القرآن بمجموعهم» فلابد أن يكون التفسير يعني موائم 
وموافق لما قالوه» وهذا آم مهم جدًا. 

أيصًا قلت الإحاطةء الإحاطة TT‏ 


كانت متفقة أو ختلفة. وأضرب مثال على ذلك: الرتق. قال الله كك: اوا e‏ 
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ea N EES REE SAN OE‏ بی الماک کی کی و 
يُومِنُونَ (©) 4 [الأبياء: ١۳]ء‏ فالرتق هنا جاء عن السلف تفسيرات له. 

فالقول الأول: إنه الساوات والأرض كانتا قطعة واحدة وهو الرتق» والفتق هو أن 
فصل الساء عن الأرض. فإِذّا هنا فسر وها باعتبار أن السماوات والأرض ها وصف واحد 
وهو الرتق» ثم بعد ذلك فتقها فيعود على السماوات والأرض معًا. 

والقول الثاني: جعل الرتق والفتق يعود إلى الساء على حدة» وعلى الأرض على حدة» 
بمعنى أنه قال: إن الساوات أن السماء كانت رتقا بمعنى كانت قطعة واحدة ثم فتقت إلى 
سماوات» والأرض كذلك كانت قطعة واحدة ثم فتقت أي فصلت إلى أراضين. هذا القول 
الثانى. 


0 


التفسير العلمي (۷) 


والقول الثالث يقول بأن المراد بالفتق أو الرتق بأن الساء كانت لا تعطر ففتقت بالمطرء 
وكانت الأرض لا تنبت ففتقت بالنبات» فجعل الرتق والفتق يتعلق بالنسبة للسماء بالمطر 
وبالنسبة للآرض بالاإنبات. 

القول الرابع قالوا: إن المراد به إنها كانت ظلمة وكان الفتق هو دخول الضوء أو 
النهار» فجعل الرتق هو الظلمة والفتق هو النهار. 

هذا ما ورد عن السلف في تفسيرهم. ولو تأملنا في هذه الأقوال لوجدنا أن القول 
الأول والثاني يعني لا يُعلم إلا من خلال الوحي» لأن الله الذي قال: اَل ير الذِينَ 
كَمَرُوا] [الأنياء: ]٠١‏ فتكون الرؤيا هنا المراد بها الرؤية القلبية» يعني العلم آي يعلمواء 
وكذلك أيصًا الظلمة وآنه الفتق هو بالنهار أو بالضوء هذه أيصًا غير معلومة إن) فقط 
علمت من خلال القرآن. 

القول الرابع وهو القول بالفتق بالنبات وهي بالنسبة للأرض والفتق بالماء أو بالمطر 
أو بالغيم بالنسبة إلى السماء هذا أمرٌ مشاهد» وبالتالي تكون الرؤية (ألم ير) تكون الرؤية 
بصرية» ويكون هذا القول هو قربا وأرجحها باعتبار آنه هو المشاهد وهو ينطبق لأنه 
يجاح الکفار بان هذا مر يرونه. اول ير الذي ڪَقَرُوا اَن السَمَاوَاتِ وَالأَرْص گاتتا 
رتفا فََتَقََاهُمًا ) [الأنبياء: ]٠١‏ فلعل أسعد الأقوال بالرجحان هو هذاالقول. 

هناك قول خامس ذكره أصحاب أو أرباب التفسير العلمي التجريبي وقالوا إن هذا 
يتعلق بنظرية اسمها نظرية الانفجار العظيم» وهي أن الكون تكون إنه حصل انفجار عظيم 
ترثب غليه وجود الساوات والأرض»ء الانفجار يعني كانت قطعة واحدة نشا عنها هذه 
الأجرام العظيمة. 

وهذا يعني ما هو بعيد عن القول الأول الذي يقول أن الساء والأرض كانتا رتقا 
كانتا قطعة واحدة» فبالتالي هو يتفق مع هذا القول» فبالتالي لا يرد» لكن اختلاف هذه 


الأقوال السابقة هذه التعامل معها آنا أقوال وردت عن السلف وعتملة لكن نقول: إن 


ت شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


أرجحها وأقواها باعتبار أن الرؤية بصرية وأنه هو الذي يتفق مع احتجاج القرآن على 
الكفار جحاجهم على مر مشاهد. 

وأيضًا هو أمرٌ دلت عليه آيات في القرآن كثبرةء وأيصًا يدل عليه السياق لأن الله ك 
قال: وَجَعَلْتا مِنَ المَاءِ كَل سىء حى) [الابياء: ]۳١‏ هذا أشار إلى أن الماء يعني يجیى به كل 
شيء ومنها إحياء الأرض بالنبات والماء يكون من خلال الساء ينزل من الساء. 

هذا ضابط مهم جدًا ويتعلتق به أيصًا أن يحسن التعامل مع القول يعد خطًا. قد يرد عن 
السلف قول يعتبر خطاً. فكيف يتعامل المفسر مع ذلك؟ آنه يفهمه على وجهه. ول شيء: 
يفهمه فعلا صحيح على وجهه ثم يتحقق من صحة نسبته إلى المفسر من السلف» ثم يتحقق 
آنه ۾ يرجع عنه» قد يكون رجع عنه. ثم يتحقق أنه أراد به تلك الآية» قد يكون هذا المفسر 
م يرد به الآية فسره بآية أخرى يعني ورد فيها هذا اللفظ ولكنه في الآية الأخرى المعنى أو 
السياق يدل على معنى آخر ختلف. 

أيضًا يتتبه للمصطلحات فلا حمل القرآن على مصطلحات حادثة لأن القرآن ورد فيه 
مصطلحات متعددة إن| الملصطلحات كانت عند العرب ويستعملونها فهي التي يحتج بها. 
فهذا مر مهم جدًاني هذا السياق. 

من الضوابط المهمة في ذلك: اعتقاد حجية تفسير السلف والعصمة لمجموعه» فإن 
مجموع تفسير السلف يعتبر تفسيرًا معصومًا لا يمكن أن يجتمعون فيه على خطأء وبالتالي 
هذا أمر يجب أن يكون في ذهن المفسر الذي يريد أن يضيف تفسيرًا إلى كلام الله كك ويجتهد 
في ذلك فإن عليه أن يعتقد أن تفسير السلف حجة وأيضًا نهم معصومون في مجموعهم لا 
بأفرادهم؛ فإن الأفراد» فإن العصمة لا تكون إلا لنبي الله # أو لأنبيائه» وأما هؤلاء 
المفسرون فبمجموعهم باعتبار أنهم يمثلون العلم الذي الله كك أراد الأمة أن تلتزمه» 
والشريعة تلتزمها بفهم السلف؛ فلابد أن يكون أيصًا تلحقه العصمة بمجموعهم. 

ولذلك فالحق لا يخرج عن مجموع تفسيرهم» وإذا وجد تفسير مناقض هم فلاشك أن 
هذا التفسير مردود» ولذلك إذا جاء المفسر تفسيرًا علميًا بقولٍ دلت عليه الآية في) يظهر له 


التفسير العلمي (۷) 


من خلال اللغة ونحو ذلك وقال إن الاكتشافات العلمية أو الحقيقة العلمية تؤيده فإنه إذا 
كان مناقض لتفسير السلف فإنه لا يؤخذ به بل يرد لآن هذا ضابط ومهم جدًا أن يعتقد 
المفسر حتى لا جرج ولا ينحرف في تفسيره» أن يعتقد حجية تفسير السلف ثم يعتقد 
العصمة لمجموعهم أو لمجموع تفسيرهم» وأيصًا يعتقد أن الح لا يخرج عن مجموع تفسير 
السلفه 

هذا تقريبًا ما يتعلتق بالضوا بط فيا يظهر وال أعلم المتعلقة بالمفسر. 

ا وا ری لی ا اة ار ا اتوت مها کر ای با 
لكنها في جملتها تتعلق بالآية المفسرة وهي بمثابة شروط مهمة جدًا أن تلتزم: 

أولى هذه الضوابط: أن يكون القول مفسر به صحيًا في ذاته. بمعنى: أن المفسر 
تفسيرًا علميًا تجريبيًا عندما يأتي لآية من الآيات يقف عندها ويفسرها تفسيرًا دلت عليه 
حقيقة علمية هو يرى أا تدل عليها فيفسر ها تفسيرًا. 

فنقول أولا: يجب أن يكون التفسير في ذاته صحیح» لا يكون تفسيرًا غير صحيح. 
فكيف نعرف أن هذا التفسير صحيح؟ نعرفه من خلال أمرين: 

> الأمر الأول: أن تدل عليه اللغة. وكا قلنا قبل بضوابطها وأن تكون اللغة أيصًا 
نستخدم باللغة مصطلحات العرب الذين نزل عليهم القرآن زمن الاحتجاج وكذلك 
أساليبه ونحو ذلك وألفاظه» ولا نأتي بمعاني جديدة وليدة ل تكن مستعملة عند نزول 
القرآن. 

فإذا تدل عليه اللغةء إذا دلت عليه اللغة مهم جدًاء فإن دلت عليه فهذا أيصًا دليل على 
صحة الأمر» لكن قلت جب أن تكون اللغة موافقة بأساليبها وألفاظها لأساليب العرب. 
يعني مثل قوله ك: قبا آلاءِ رَيَڪتَا تُڪَڏَبَانِ @ يَامَعْٿَرَ اين ولاس إن 
ا دوا ين أفظار اسما DS EE NT‏ دون إلا سلْطانِ @) 
[الرحن: ۰۳۲ ۳۳]ء فقال: " يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفيذوا من أقطار السماوات 


والأرض" الأقطار جمع قطر وهی الناحية أوالائب. 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


يأتي واحد يفسرها بالقطر المندسي المشهور المعروف» طبعًا هذا مصطلح جديد فلا 
يصلح هذا التفسير هذاء فيكون هذا تفسيرًا خاطتًا. فنقول: إذا التفسير هذا من بدايته غير 
صحيح لأنه استعمل لغة غير لغة القرآن الكريم التي نزل بها 

> أيصًا من الأدلة على صحته: ألا بخالف مقطوعًا به في الشريعة. يعني مثلا الشريعة 
فيها قواطع كثيرة فلا يأتي بتفسير للاي التي يکون في ذاته غير صحيح. ونقول غير صحیح 
لأنه حالف مقطوعًَا به الشريعةء مثل الذي يفسر أقوال في قوله کك: وذ حَلَقَّڪُ 
أظوَارًا) [نرح: ٠٤‏ يقول الأطوار مثلا هي الأطوار التي ذكرها دارون في نشأة الإنسان 
وكيف نشا الإإنسان. لاشك أن هذا غالف ومناقض لشريعة الله كك وللقرآن. 

فنقول إِذا هذه علامتان يعرف ما التفسير الصحيح من غيره في ذاته» ولا نقول الذي 
دلت عليه الآية بل في ذاته فقط قبل أن نعرف هل الآية تدل عليه آم لا؟ 

فإدا: " أن تدل عليه اللغة. " وكذلك ألا بخالف مقطوعًا به في الشريعة. 

> من الضوابط المهمة في هذا أن تحتمل الآية المفسرة هذا القول الحادث» هذا أيصًا 
ضابط آخر. إذا كان الضابط السابق هو أن يكون المعنى في حد ذاته صحيًا فإن هنا نقول: 
أن تكون الآية المفسرة تحتمله» أي تدل عليه. قد تكون الآية فيها معاني أو تفسيرات 
متعددة» فالمهم هنا أن نقول أن هذا القول الحادث أو التفسير الحادث الذي دلت عليه 
الحقيقة العلمية أن تكون الآية قد دلت عليه. 

وهذه الدلالة قد تكون بجزء المعنى وقد تكون بالمثال وقد تكون بغر ذلك من 
الأساليب التي ذكرناها قبل قليل التي كان السلف يستعملونما في تفسيرهم لآيات القرآن. 


ق 
ر oL‏ 


يعني مثلا نضرب مثال على ذلك: في قوله كك: ‏ كلا اقيم بمَواقع النْجُوم) [الراقعة: »]۷١‏ 
فورد عن السلف في تفسيرهم واقع» في تفسير هذه الاية: ان النجوم هنا قالوا: هي نجوم 
نزول القرآن» يعني أن القرآن قد نزل منج يعني في أوقات مختلفة متباعدة أو متعددة فلم 
ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقاء فهذه هي النجوم أي تفريق القرآن عندما نزل وتعددت 


مواقع نزوله» هذا قول. 


التفسير العلمي (۷) 


القول الآخر: قالوا لاء إن المراد "بمواقع النجوم" هي النجوم التي نراها في السماء 
واختلفوا في تفسير هذه المواقع» بعضهم قال: المواقع هي مواقعها عند غروا وعند 
شروقها عند ظهورهاء وبعضهم قال: لاء المواقع هي البروج» بروج هذه السماء كالجدي 
والميزان ونحو ذلك. 

وكا قال كك طوَالسَمَاءِ ذَاتِ البْرُوج) [الروج: »]١‏ وبعضهم فسرها بأنها: حال 
النجوم عندما تتساقط عند قرب القيامة» قال 5ك: ‏ وَإِذًا النَجُومٌُ انْكَدَرَث) [التكوير: ۲] 
فالانكدار هنا المراد به تساقط نجومها. 

هذه المعاني التي ذكرت عند السلف. 

جاء ني هذا العصر من يقول لنا أيضًا يفسر تفسير إضاني يقول: إن المراد بمواقع 
النجوم بأنها نظرية اكتشفت جديدة وآن الذي نراه في السماء هو فقط آثر مرور هذه النجوم 
من زمن طويل وليست هي النجوم لأننا فقط نرى مواقعها فقط عندما مر هذا النجم في 
زمن مضى» وليست هي النجوم التي نراها. ولاشك أن هذا التفسير مخالف هذا التفسير 
الذي ورد عند السلف» على اختلاف الآقوال في ذلك. 

لأننا لو نظرنا في القرآن نفسه لوجدنا من يتحدث عن النجوم» النجوم هي التي ترى» 
کا قال كبك في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال: E RES E:‏ 
قال هَذَا رن ) [الأنعام: ]۷١‏ فهو يرى ذلك بعينيه فأثبته ذلك. 

وقد أقسم الله كك بهذه النجوم: ط وَالَّجْم إذّا هَوّى) [النجم: »]١‏ ونحو ذلك» فهي 
أيصًا نجوم مشاهدة وبالتالي لا نقول أبدًا إنها جرد هي آثارها وهي ليست موجودة أصلاء 
إنا نقول: التفسبر هذا يناقض تفسر السلف ولا يقبل لذلك. 

> من الضوابط المهمة في هذا الأمر: ألا يعود التفسير الحادث بالإبطال لقول السلف 
بالكلية. وهذا مهم جا جدًا. ألا يعود التفسير الجحادث أو الجديد بالإبطال لقول السلف 
بالكليةء يعني يأتي ممن يتصدون للتفسير العلمي التجريبي يأتي لآية ويقول إن هذه الآية 
تدل على معنى جديد دلت عليه الحقيقة العلمية الفلانية وبالتالي يأتي هنا بتفسير. 


» 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 

ثم ننظر إلى تفسير السلف هذه الآية ونجد أن هناك تناقضًا بين ما قاله السلف وبين 
هذا التفسبر الحادث الجحديد. 

أما إذا كان يبطل أحد الأقوال هذا مسألة اخریء لکن أن يبطل جيع الأقوال أو يكون 
على جهة مناقضة لما ذهب إليه السلف في تفسبر الآية؛ فإن هذا يعتبرٌ غير مقبول. ولذلك 
من الضوابط ومن الشروط: ألا يعود التفسير الجديد أو الحادث الذي فسره من يتصدى 
للتفسير العلمي التجريبي ألا يعود بالإبطال لقول السلف بالكلية» يعني جيع ما قاله 
السلف في تفسبر الاية. 

SS 
مثال هذا في قوله 5ڭ: # وَتَرّی ا ا ر تمر مر السحاب) [اسل:۸۸].‎ 

فبعض المفسرين الذين يعني يعنون بالتفسير العلمي التجريبي يقولون هذه الآية 
تعلق بحركة الجبال والأمر اكتشف حديثا وأنها تنحرك حركة هائلة جدًا بالنظر إلى حركة 
الأرض» وذكروا حول ذلك كلام طويل في هذا الأمر. 

لكن تفسير السلف الذي رجحه الطبري رحه الله يرى أن المراد بها هو في الآخرة» 
بلك لاف ا على ذلك» السياق يدل على أن هذا بحصل في الآخرة» فالذي يتأمل 
في الآيات التي جاءت قبل هذه الآية فيتبين له أن الحديث ا ر القيامة 
ولذلك قال کڭ: a O E a‏ لسَحَاب صَنْعَ اله الّذِى 
Es ss‏ 
مِنْهًا ی ن ا انون © ون جَاءَ بالسَيََة فَكَبّث وَجُوهُهُمُ فى الَا هَل 
إلا ما كث تَعْمَلُونَ ©) [النمل: ۸۹ ١۹]ء‏ هذا طبعًا الحساب يكون في الآخرة» فهو 
يذكر لنا مشهد من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة» وكيف يكون حاههم في الا خرة. 

وكذلك أيصًا ما قبلها أيضًا كان يتحدث عن أحد أهوال يوم القيامة. المقصود: أن 
هذه أيضا تحر كها يكون يوم القيامة. آلا يكون هناك قول يناقض قول السلف في ذلك. 


التفسير العلمي (۷) 


> من الضوابط المهمة: ألا يقصر المفسر معنى الآية على التفسير الحادث. ومعنى هذا 
الضابط يعني يأتي المفسر إلى الآية التي يريد أن يتصدى ها ويريد أن يبين أن فيها معني 
جديدًا ثم يقول: إن هذه الآية تدل على كذا بدلالة الحقيقة العلمية التي اكتشفت وهي 
حقيقة ثابتة وصحيحة إلى آخره ولا تدل إلا على هذا المعنى» ثم يرد كل ما جاء عن السلف 
في تفسير الآية» فهو لا يقول هذا معنى جديد مناسب يتفق مع ما قاله السلف أو على الأقل 
کت ا پر دل 

0وعمومًا أحوال المفسرين تفسيرًا علميًا تجريبيًا مع أقوال السلف هم على أحوال: 

" بعضهم همل أصلا ما جاء عن السلف من تفسيرء همله إهمالا تامًاء يعني يتحدث 
عن الآية وما دل عليها من الحقيقة العلمية» ثم يذكر هذا القول الجديد ولا يذكر تفسير 
السلف إطلاقًا ولا يلتفت إليه. هذه طائفة من هؤلاء. 

" وطائفة يعني يذكر التفسير الذي توصل إليه ثم يقابله بذلك بها هو أقبح» بل يرد 
هذا التفسير الذي ورد عن السلف» يرده ويضعفه ويرى أن هذا القول هو الصحيح» وهذا 
أقبح من الأول. 

" بعضهم يعني يرجع إلى تفسير السلف ويذكر الأقوال ويجحشدها حشدًا لكنه لا 
يذكرها على سبيل يعني بيان علاقتها بالقول الجديد أو توجيل هذه الأقوال وبيان كيف 
يكون حكم هذا القول الجديد ونحو ذلك» لاء بل هو يحشدها حشدًا فقط جمعًا لكنه في 
الآخر هو يرى أن هذا هو المعنى الذي دلت عليه الآية دون بقية الأقوال. 

فهذه حال تقريبًا أو عموم أحوال من يتصدون للتفسير العلمي التجريبي» وبالتالي 
لابد أيصًا نقول ونؤكد على أنه: من أهم الضوابط آلا يقصر معنى الآية على التفسير 
الحادث» فإن كان تفسيرًا صحيًا ملتزم بالضوابط السابقة؛ فإنه يضاف إلى التفاسيرء 
بشرط أنه لا يكون أيصًا مناقض لتفسبر السلف. 


أما أن يقصر المعنى عليه ومجعل تفسير السلف مردود أو بممل؛ فإن هذا لا يصح. 


کے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


هذا ما تيسر في مسألة الضوابط» وبالتالي لابد أن ننظر إليها بشقيها وبقسيمها المتعلقة 
بالمفسر أو المتعلقة بالآية نفسها المفسرة» فلابد أن ينظر إليها هذه النظرة حتى نستطيع بإذن 
الله ك آن نكتب أو نؤلف أو نوجد تفسيرًا علميًا تجريبًا منضبطًا متسقا مع تفسير السلف. 
هذا ما تيسر في هذه الحلقة ولنا إن شاء الله لقاء في حلقاتِ قادمة إن شاء الله نتحدث 
عن مسائل أخرى من مسائل التفسير العلمي التجريبي. أستودعكم الله والسلامٌ عليكم 


ورحة الله وبر كاته. 


سے شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


بسم الله الر حجن الرحيم 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد دته رب العا مين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي) كثيراء ما بعد فهذه الحلقة الثامنة من 
حلقات برنامج ابن كثير المستوى الثاني في مقرر التفسير العلمي. 

ونبداً هذه المحاضرة بالتعريف بموضوع هذه المحاضرة» وهو خصائص منهج القرآن 
ني عرض الآيات الكونية والنفسية» موضوع المحاضرة هو خلاف محاضرة بعد إن شاء 
الله سيکون هو عن خصائص منهج القرآن في عرض الآيات الكونية والنفسية وهو 
a‏ 

إذا هو عن خصائص منهج القرآن في عرض الآيات الكونية والنفسية» فقد سلك 
القرآن منهجًا بديعًا في عرضه للآيات الآفاقية والنفسية» وظهر هذا المسلك البديع من 
خلال خصائص تيز بها المنهج القرآني عند تناوله لتلك الآيات. 

وهي خصائص تكشف عن روعة هذا المنهج وجاله وجلاله» وتحقيقه لمقاصده في 
هذا الشأن» فقد تنوعت هذه الخصائص فشملت جوانب عديدة: 

منها: ما يتعلق بالمؤمن ومن ينبغي آن کون عليه حيال هذه الآيات. 

ومنها: الكيفيات التي عرض با القرآن هذه الآيات. 

ومنها: الأسلوب والعبارة التي تناو ها بها 

ومنها: تحقيق القرآن لمقاصده الكبرى في هذا الصدد. 

وغيرها من الخصائص التي سيتم تنا وها على نحو مفصل» مقرونة بأدلتها من القرآن» 
مع بيان وجه الدلالة» ويصعب الإحاطة بهذه الخصائص ولكن يمكن القول بأن من أهمها 
عشر خصائص» سيتم بإذن اله تناو ها على النحو التالي. 

الخاصية الأوى: وهي ستستغرق هذه المحاضرة وهي خاصية مهمة» هذه الخاصية 
هي: أن القرآن دأب على تعظيم الآيات الآفاقية والنفسيةء والإشادة والامتنان ہا تحقيقًا 


س التفسيرالعلمي (۸) 


تحقيقا لمقاصدها أي الآيات الآفاقية والنفسيةء وتنبيهًا لشأنا أي: شأنها العظيم» وهذه 
الخاصية ظهرت من وجوه: 

الوجه الأول: كثرة الآيات القرآنية التي تناولت الآيات الآفاقية والنفسية في القرآن» 

فلا تكاد سورة من القرآن تخلو من ذكر الآيات الآفاقية والنفسيةء والقصود بالآيات 
الآفاقية أو الآيات النفسية» وهي قد مرت بنا في حاضراتِ ماضية. 

الآفاقية: هي التي تتعلتق بالآفاق بالكون» سواءً كانت تتعلق بالسماء وما فيهاء أو 
باللأرض وما فيها. 

النفسية: تتعلق بنفس الإأنسان» خلقه ومراحله وكل ما يتعلق به. 

فإذًا لا تكاد سورة من سور القرآن لا تكاد أن تخلو من ذكر آيات آفاقية ونفسيةء 
لاسي السور المكية وهذا ملاحظ. وكذلك السور المدنية على المفصل فإن ذكر الآيات 
الآفاقية أو النفسية في سوره المدنية قليل» ذكر الآيات الآفاقية والنفسية في السور المدنية في 
الجزء المفصل اعتبروه قليلا. 

الوجه الثاني: من الوجوه التي ظهرت فيها هذه الخاصية» هو تكرار ذكر هذه الآيات 
الفاقية. 


0 


الوجه الأول هو كثرتهاء الوجه الثاني هو تكرار القرآن لذكر هذه الآيات الآفاقية 
والنفسية في سوره» بأساليب ختلفة ومتنوعة» فكم تكرر في القرآن ذكر خلق الله للسماوات 
والآرض» تسخير هما وما فيه) لتحقيق الغاية من خلق الإنسان. 

وكم تكرر أيصًا ذكر الليل والنهار» والشمس والقمر» والنجوم والرياح» والسحاب 
والمطر وكل آية عظيمة» وذكر ما يتعلق هذه الآيات من وظائف الليل» والنهار» والشمس» 
والقمر» والنجوم» والرياح» والسحاب» والمطر تكررت كثيرًا وتكرر ذكر وظائفها. 

وأيصًا: كم تقرر ذكر خلق اللإنسان» والأطوار التي مر با هذا الخلق» وكذلك تكرر 
خلق أعضائه وما يتعلق من وظائف» ذكر السمع» والبصر وغيرها من أعضاء الإنسان وما 
یتعلق ہا من وظائف وکلت ہا. 


ست شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


ونحو ذلك من سور التكرار» على أن القرآن في كل موضع تَذكر فيه الآيات الآفاقية أو 
ال بر فة عل حا جدیدة آی آنه تکار لیس کارا بلا ولیس کارا غر مید 
بل هو مفيد ونافع وعظيم ويدل على الإعجاز. 

إِدا: يعرضه على هيثة جديدة تناسب موضوع السورة» وتناسب أيصًا هذه ايئة 
أغراض السورة» ما بجعل هذا التكرار غاية في الروعة والإعجاز. 

أيضًا من الوجه التي ظهرت في هذه الخاصية: أن هذه الآيات الكونية أو الآيات 
الآفاقية والنفسية» قد تصدرت كثيرًا من سور القرآن ومعظم آياته المفصلة» معظم آبات 
المفصل أيصًا ظهرت فيها هذه الآيات الكونية والنفسية. 

فمنها على سبيل المثال: سورة الآنعام» ويونس» والرعد» والنحل» والحج وغيرها. 

وأما المفصل: فمعظم سوره افتتحت أو صدرت بالآيات الآفاقية» معظم سور 
المفصل افتتحت أو صدرت بالآيات الافاقية. 

رايا من الوجه التي ظهرت فيها هذه الخاضية: هى إقسامه 5ك بجملة من الآيات 
الآفاقية والنفسيةء وما أقسم به كك فهو معظم وآية جليلة تناسب المقسم عليه» كل ما أقسم 
به كك في كتابه فهو معظم» وهو أية جليلة تناسب المقسم عليه الذي يكون أيصًا ذا شأن. 

کقولہ تعای: ‏ وَالشّنیں وَصحَاھَا (©) وَالْقَمَر اذا تلاا (©) وَالَھار إا جَلَاها 
(©) وليل إا يَعْمَاهَا (@) وَلسَمَاءِ وَمَا تاها (@) ولاز وَمَا َحَاها (@) 
یں وما سَواھا (۵) الما فُجُورما وََْواھا (۵) قد الح من اھا (@) وقد 
N as‏ 

فنلاحظ أن الله كك قد أقسم بہذه الآيات تعالى بمذه الآيات العظيمة على النفس 
المفلحة.» وغبرها من النفوس الفاجرة» فقال كك: ‏ قَذٌ فح مَنْ م ھا (©) وقد 
من دَسّاهًا (©) 4 [الشمس:٩١٠].‏ 

أي: قد آفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب» وخاب من دس آو دنس 


نفسه بالرذائل واة قتراف الذنوب» ولا ريب أن المقسم عليه أمرٌ شأنه عظيم فهو يتكلم أو 


س التفسيرالعلمي (۸) 


يتناول مصير هذا الإإنسان» إما الى السعادة الأبديةء وإما إلى الشقاء الآبدي ولاشك أن 
هذا آم عظيم. 

وكذلك ما أقسم به الآيات هي آيات عظيمة تقوم عليها حياة الإنسانء الشمس» 
والقمر» والنهارء والليل» والسماء» والآأرض وما طحاها وكذلك هذه النفس التي خلقها 
الله كك وسواها على أحسن صورة» كل هذه أمور عظيمة جليلة. 

ومعنى قوله: راسنس وَصحَاهَا (©) 4 [الشمس:١].‏ 

آي: نورها مراج بالشمس وضحاها هو نورها ونفعها الصادر منها. 

وكذلك قوله: ط وَالْقَمَرإدَا اها 4 [الشمس:]. 

أي: تبعها ف المنازل والنور. 

وقوله: اهار ادا جَلَاهَا 4 [الشمس:٣].‏ 

آي: يخشى وجه الأرض فيكون ما عليها نرا واضحا. 

وَاللَيْل إذّا بَغْسَاهًا 4 [الشس:٤].‏ 

آي: يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلا. 

وكذلك قوله: ¥ وَالسّمَاءِ وَمَا بَنَاهًَا 4 [الشمس:٥].‏ 

يحتمل أن ما موصولة ويكون الإقسام بالسماء وبانيها الذي هو الله تبارك وتعاىء 
ويحتمل أنها مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنيناها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام 
والاتقان والإحسان. 

فإذا: ... إما يكون قسم بالله كك تبارك وتعالی» فیقسم ك ببانیها وهو نفسه كك أو 
قسم ببنياها وهو غاية في الإحكام والإتقان والإحسان ونحو ذلك. 

کغرل اله 5:1 و اکن وا ا8ا € :د 

آي: مدها ووسعها فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه الانتفاع. 

وقوله: [ نفس وَمَا سَوَاهًا ) [الشمس:۷]. 

بحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية» آي جميع ما خلقه الله كك من 


ست شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


اللخلوقات الحيوانية» وهذا يؤيده العموم هذا العموم يؤيد ذلك» ويحتمل أن المراد 
بالإقسام هو نفس الإنسان المكلف. 

اولكوت ول و ي 0 ا 

هذا قوله : إوَالدّارِيَاتِ دروا (@) قالحامِلاتِ ورا (©) جارات يرا (@) 
قَالْمُقَصَمَاتِ أَمْرّا (@) إِنَمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ (©) رَد التِينَ لواقم (@) وَالسَمَاءِ دَاتِ 
ا (©) ا ڪُم لى َو ولي ِف ) [الذاريات: :١‏ ۸]. 

هذا مثال آخر على هذا لوجه وهو أن الله كك أقسم بالذاريات» وهي الرياح تذرٌ 
المطرء وتذرٌ التراب» وتذرٌ النبات إذا تمشم أي النبات عندما ييبس ويتهشم تذروه هذه 
الرياح. 

ثم أ قسم بم فوق | لرياح وهي السحاب الحاملات وقراء آي: حاملات ... من الماء 
وهي روايا الأرض السحاب هذه التي تحمل الماء تسمى روايا الأرض» يسوقها الله 
سبحانه وتعالى على متون السحاب» والسحاب تحمله الرياح وتسير با. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى با فوق ذلك وهي: الجاريات يسرا وهي النجوم التي تكون 
غابرة في السماء» وهي النجوم التي تكون من فوق الغام. 

ومعنى يسرا: أي مسخرة مذللة منقادة. 

وبعض جاعة من المفسرين: بأن المراد بقوله: والجاريات يسرا هي السفن» تجري 
ميسرة في الماء جريا سهلاء وهذا عتمل. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى بالملائكة» المقسمات آمر الثه الذي أمرت به بين خلقه» مرت 
به پإنفاذه بین خلقه» وأقسم سبحانه وتعالى بهذه الآمور الأربعة وعظمها لمكان العبرة 
والآية والدلالة الباهرة فيهاء على ربوبيته ووحدانيته وعظيم قدرته. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى بهذه الأمور أيصًا على صدق وعده» ووقوع جزاءه لذلك هو 
أقسم ... لأن مكانه العبرة وتتعلق هي بحياة هذا الإنسان» ثم أقسم سبحانه وتعالى على 


هذه الآمور» على صدق وعده ووقوع جزاءه بالثواب والعقاب. 


س التفسيرالعلمي( )۸‏ _ 


فقال جلا وعلا: طإِنّمَا ثُوعَدُونَ أَصَادِق (©) وَإِنًّ الِينَ لوقع 4 [الذاريات: .]٠‏ 

وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين القسم به والمقسم عليه» وجدته دالا عليه 
مرشدا إليه. 

فهناك تناسبٌ عظيم ظاهرٌ بين ما أقسم به كك من | لذاريات والحاملات والمقسات» 
وبين جواب القسم وهو قوله 5ك: طإِنّمَا توعَدُونَ لَصَادِق (©) وَإِنٌ الدِينَ لَوَاقِعٌ 4 
[الذاريات: ٥٠]ء‏ أي: الحساب وال حزاء يوم الدين واقع لا ريب فيه. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى بعدها بالساء وحسن خلقها وإتقانها واستواءهاء فقال: 
ل وَالسّمَاءِ دات اليك 4 [الذاريات: ۷]. 

ثم ذكر النبي ل فقال: نَّم فى قَوَل حَتَلِضِ ) [الذاريات: ۸]» وهو أقوال الفقهاء 
وني النبي #» وهو خرص كله فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآرائهم وطرائقهم 
وأقواهم» وي ظني هذا الجواب آنكم في آقوال باطلة متناقضة بكذب بعضها بعضا. 

وکقوله: رواجم ذا هوی (©) ما صَلّ صَاحِبُْمْ وما غَوَی (©) وَمَا يَنْطِیُ 
عن لوی (©) ِن ُو إلا وی يوی 4 [النجم: .]٤- ٠‏ 

هذا أيصًا مثال آخر على هذا الوجه من الوجوه الدالة على هذه الخاصية» فاده كك 
أقسم بالنجم عندها هويه ورمي الشياطين به عند استراق السمع» آقسم به على تنزيه رسول 
الله ب وبراءته ما نسبه إليه أعداءه من الضلال والغيب. 

ويكون سبحانه وتعالى قد أقسم بمذه الآية الظاهرة المشاهدة» التي نصبها الله سبحانه 
وتعالى آية وحفظًا للوحي من استراق الشياطين له أعني آية النجوم» وعلى هذا فالارتباط 
بين اللقسم به والقسم عليه ني غاية الظهورء وني المقسم به دلي على اسم عليه فأقسم 
بالنجوم على سلامة رسول الله ل عند تلقيه للوحي. 

وكقوله أيصًا من هذه الناذج والأمثلة على هذا الوجه قوله كك: لاقُي بمَواقع 
المُجُوم (@) وإِنَهُ لقَسَمّ أو تَعْلَمُونَ عَظِيم (©) إِنَه لَمُرَآن كرِيمُ 4 [الواقعة: .]۷۷:۷١‏ 

والمناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه أظهرها: 
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-أن النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى يهتدى ا في ظلمات البر والبحر» وآيات 
القرآن يمتدى با ني ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في الظلمات الحسيةء وآيات القرآن 
في الظلمات المعنوية. 

فجمع بين المدايتين مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وني آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإأنس. 

ا 
ا يم الْقِيامَة (©) ولا ا بالتَفُیس E TOA‏ َع 
عِطَامَه 4 [القيامة: ١‏ -]. 

فيظهر أن المراد بنفس الإنسان مطلقاء فإن نفس كل إنسان لوامة كا أقسم بجنس 
الفس ف قر ل 5 و فين وما اها (ن) دا لها ورا رفرغا 4 [اشس: ۸ا 

وجراب القسم يرذ من فرله 5 و ا شف الان ان جع عِطَامَةُ 4 [القيامة: 
۳ء لأنه دليل جواب إذ التقدير لنجمعن عظام الإنسان ايسب الْإْسَان أن َع 
عِطَامَهُ 4 [القيامة: ۳]. 

وتأمل كيف قارن في القسم به بين يوم القيامة ونفس الإنسان» فالأول ظرف للثاني 
وكلاهما شأنه عظيم» وتأمل أيصًا التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. 

ومن الوجوه أيصا: قوله كك الوجوه الدالة على هذه الخاصية» أنه جعل الآيات 
الكونية رحمة على العبادء وهذا في سائر الآيات الآفاقين التي امتن الله با على عباده» آنا 
رحة هم وهي في الغالب تكون ضمن اللفظ العام. 

كلفظ: الخلق» أو الجعل» أو التسخير والتي تقترن كثيرًا بتلك الآيات الآفاقية» وقد 
ينص القرآن ني مواضع عدة على أن تلك الآية هي رحة للعباد. 

کا قال کاك: ی es‏ 
ظهُورا (8) لئځې به بَلَه ميا و E‏ 


1۹ 


رَأنَاسیٌ كيرا 4 [الفرقان: ۰٤۸‏ 


س التفسبر العلمي (۸) — 

وقوله: ‏ ومن رَه جََلَ لَڪ اللي وَالَهارَ لكشكئوا فِيه ولغوا مِن قله 
ت 

وقوله: وهو الى يتل الَْيْتَ من بَعْدِ ما قتظوا وَيَنْعُر رکه وُو الول 
الحييد 4 [الشوری:۲۸]. 

فإذا كانت الآيات الافاقية رة للعبادء وها معاشهم وهو مضطرون إليهاء فلا ريب 
ستکون حل عنایتهم وتعظیمهم وحفاوتهم. 

الوجه السادس: من الوجوه الدالة على هذه الخاصية» أنه جعل بعض الآيات الكونية 
سببًا للعذاب» وهو قابل الوجه السابق كالنجوم التي يرجم بها الشياطين. 

قال تعالى: َد رَينّا السَمَاءَ الدُنْيّا بمَصًابيح وَجَعَلْتَاها رُجُومًا لِلسشَيَاطينِ 
رَأعْتَدنَا ل عَدَّابً السعير ) [الملك: .]١‏ 

وکالریح التي عذب الله ہا قوم عاد قال تعالی: ل گَدَبَّٹ عاد گی کان عَدَابی 
ندر (8) اتا سلتا عَلَیَهم ریا صَرْصَرَا فی یزم یں مُسكیرٍ (8) تفرع الاس 
0 اغْجَاؤ َْلٍ مقر (@) فگیک گان عَدَابی ودر 4 [القمر:۱۸ -۲۱]. 

وكالمطر الذي سلطه الله على بعض الأمم المكذبة لأنبيائها كقوم نوح» وقوم لوط قال 
الله تعالى عن قوم نوح لا كذبوا نبيهم: « قَكَدَبُوُ قأنْجَيْتاءُ وَالَذِينَ مَعَهُ فى الْهُلْكٍ رَأعرفتا 
لین دبوا باياتتا إَِهُمْ انوا قَومَّا عَينَ 4 [الأعراف: .]٦٤‏ 

وقال عن لوط وقومه لما کذبوه: قَاُِيتَاهُ وَأَْلَهُ لا امُرَأتة گات من العَاپرينَ 
(@) رَاَمْظرتا عَلَيْهْ مَطرَا قَانطْرٌ گی گان عَاَبَة الْنُجْرِمِينَ 4 [الأعراف: ۸۲ 1۸. 

فإذا كانت هذه الآيات الآفاقية مهيأة لأن تكون عذابًا على البعض» فلا ريب سيكون 
آثرها على النفوس أشد» وكا أن الناس يرغبون فيا جعل الله فيها من الرحهة» فسيرهبونها 
أيصًا با جعل فيها من العذاب» فستكون مرغوبة مرهوبة ما سيزيد من العناية بها ويجعلها 
معظمة في النفوس» والسعيد إلى من تنبه إلى أن مسخرها هو أكبر وأجل وأعظم. 


أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة» وألقاكم على خير إن شاء الله مع خاصية أو 
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خصائص آخرى في الحلقة القادمة» أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» وآخر 
دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين. 


سے شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


آل 


و بم 

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلی آله وآصحابه وسلم تسلی) کثیرا. 

آما بعد فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات برنامج ابن كثير في المستوى الثاني» في 
مقرر التفسير العلمي» وكان حدثينا في المحاضرة الماضية عن الخصائص خصائص منهج 
القرآن في تناوله للآيات الكونية والنفسية. 

وتناولنا في المحاضرة الماضية الخاصية الأولى» واليوم إن شاء الله ستناول الخاصية 
الثانيةء وهي: أن القرآن أناط بكثير من الآبات الكرتة جل من الوطاتف الاصفة 
e‏ 

أن القرآن أناط بكثير من الآيات الآفاقية والكونيةء جملة من الوظائف اللصيقة 
بالإنسان» وهي جزءٌ من بيئته ومألوفة ومسخرة له» فالآيات الكونية المبشوثة في العال 
العلوي كالسماء» والشمس» والقمر» والنجوم وغيرها من هذه الآيات. 

وكذلك في العام السفلي بيا في الأرض من جبال» وسهول» وبحارء وأنهار» وأوديةه 
ورياح» وسحاب مسخر بين الساء والأرض» ودوابٌ ختلفة قد أنيط بها وظائف عغددة 
لصف باا تسات واد له 

فهي مسخرة ومذللة ومألوفة له» وهي جزء أصيل وكبيرٌ من البيئة التي يعيشهاء فهي 
صديقة له وقريبة من مشاعره وأحاسيسه» ومن الشواهد على هذه الخاصية: 

VS ES UO TL ETE 
ُيِيمُونَ (©) يبت لَڪ به الرَرْعَ وَالرَيبُونَ اليل وَالأْعتابَ ومن کل الكَمَرَاتِ ِن‎ 
ف ذلك ية قو يَعَفَكُرُونَ (©) وَسَحَرَ ا الل والكقار والَنْس وَاقََرَ والَجُومُ‎ 
مُسَحُرَات پأمره إن فى ذلك يات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (@) وَمَا درا نكم ف الأَرْض يما‎ 


س التفسبر العلمي (۹) ا 
لوه نه ِن فى ذَلِكَ لاي لِقَوْرٍ ی کر ا 
E‏ مه حلي َلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخرَ فِيهِ وَلكَبكَعُوا مِنْ 

۾ كروت (8) وای ف الأَرْض رَوَاسى أن تيد پڪ انار وشیا 
علط تدر (8) رَعَلامات وڀالئجم هم هدو (8) فتن بلق گن لا ڪنل 
ألا كَذَكرُونَ (®) وَإِن تعدا نِعْمَة اله لا عَحْصوكا إن الله لَعَمُورّ رجي 4 [السل: ٠٠‏ - 
٨۸‏ الآية العاشرة أي الآية الثامنة عشر من سورة النحل. 

هذه الآيات تسوق لبيان كمال قدرة الله تبارك وتعالی وعظيم منته على عباده» وقد 
تناولت جلا من المسخرات للعباد: 

الجملة الأولى: تناولت الماء المنزل من الساء والذي عليه تكون حياة الإإنسان» ومنه 
شرا به وبه طعامه على تنوعه وبه ضا علف دوابه» فهذا الماء وکیفیات نزوله وما بحدثه من 
أثر هائل تقف عليه حياة البشر والحيوان والنبات أيضًا عليه. 

بعد آية بل آياتٌ عظيمة من آيات الله تعاى» والقرآن بمثل هذه الآيات يُنبه إلى العلاقة 
المحم ال هة بن لاء والاساف فا ضاف آل كر ن لاء ابا عة دال غل كال قد : 
الله تعالى. 

وأيصًا منة عظيمة دالة على عظيم فضل الله كك على عباده» فهو وثيق الصلة بالإنسان» 
ا 
الذي تفتقر له جميع الكائنات في الأرض أشد الافتقار. 

ا لمجملة الثانية: تناولت عددًا من الآيات المسخرة لمنافع الناس وآنواع مصالحهم» 
بحیث لا یستغنون عنها آبداء وباللیل یسکنون وینامون ویستریجون» وبالنهار ینتشرون في 
معايشهم ومنافع دینهم ودیناهم. 

وبالشمس والقمر الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والشثار والنبات» 
وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض والاأبدان» وغيبر ذلك من الضروريات 


والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر» آي التي لابد فيها من الشمس والقمر. 


ست شرح الشيخ؛ عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


وفيه) أيصًا وفي النجوم من الزينة للساءء والمداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة 
الأوقات وحساب الأزمنةء ما تتنوع دلالاتما وتتصرف آياتہاء فيلاحظ قرب الآيات من 
العباد» يلاحظ قرب هذه الآيات من العباد بشدة حاجتهم إليهاء ولأا أصبحت جزءًَ 
أصيلا في حياتم وسببا لسعادتهم. 

ولذلك فإن علاقتهم با هي علاقة الإلف والحب والطمأنينةء وهذا جمعها كك في 
قوله: ِن فى ذَلِكَ لََياتِ لِقَوْيٍ يَعِْلُونَ 4 [السسل: ١٠ء‏ أي لمن هم عقولٌ يستعملونها في 
التدبر والتفكر فيا هي مهيأة ها. 

مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه»ء لا... للغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائ 
الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل ها. 

ا لجملة الثالثة: تناولت عموم المسخرات في الآأرض ما هو في باطنهاء تناولت عموم 
مسخرات الأرض غا هو في باطنها وظاهرها من المخلوقات العجيبة والأشياء المختلفة من 
الحيوانات والمعادن والنباتات والجادات» على اختلاف ألوانها وأشكاهها وما فيها من 
المنافع والخواص. 

فيدخل في هذه الجملة ما سخره الله للإنسان من المخلوقات» لتحقيق الغاية التي من 
أجلها خلق الإنسان» التي من جلها خلق الإنس والجن وهي العبودية لله رب العالمين» 
ولذلك فالإنسان مفطور على حب هذه المسخرات والتعلق بها حتى لتكاد تطغيه وتلهيه 
عن الآخرة. 

وهذه الجمل الثلاث تضمنت في غالبها المسخرات في البرء ولذا أتبعها بيا سخره الله 
لعباده في البحر وهي الحملة الرابعة. 

الحملة الرابعة: فقد تناولت البحر كآية من آيات الله الكرى» فقد خلقه الله على هيئة 
عجيبة» تمكن من السباحة والغوص والصيد وسر الفلك عليهء لتحقيق مطالب هذا 
الانساكن. 


فإن في هذا البحر من المسخرات: اللحم الطري» والسمك أيصًا الحوت ومنه 


س التفسبر العلمي )٩(‏ 


يستخرج اللؤلؤ المرجان» وعليه تسير السفن والمراكب التي تمخر في البحر للأمواج 
بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى قطر» تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتہم 
التي يطلبون با الأرزاق وفضل الله عليهم. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم 
الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله هم وتيسيره للركوب فيه» وجعل السمك والحيتان فيه 
وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام وما يخلقه فيه من اللآلى والجواهر 
النفيسة. 

وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن 
التي تمخره أي تشقه وقيل تمخر الرياح وكلاهما صحيح» بجؤجوئها وهو صدرها المسنن 
الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام فإنه أو 
من رکب السفن وله کان تعلیم صنعتها. 

ثم أخذها الناس عنه قرلا بعد قرن وجيأًا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطر وباد إلى 
بلد وإقليم إلى إقليم» تجلب ما هنا إلى هنالك وما هنالك إلى هناء وذا قال الله تعالى: 

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضله وَلَعَلَّڪُ٬ْ‏ دَشُکرونَ 4 [النحل: »]۱٤‏ آي: نعمه وإحسانه انتهی کلام 

ابن کثر. 

وتأمل كيف جعل الله هذا البحر المائج المخيف جعله مسخرًا هذا الإنسان صديقا لهه 
فهو ينقله على ظهره ويمنحه من كنوزه وعطاءه الكثير الكثير. 

ا لحملة الخامسة: تناولت ثلاث نعم: 

النعمة الاولى: نعمة إلقاء الجبال على الأرض لتحقيق رسوها. 

النعمة الثانية: نعمة إجراء الآنمار للسقي والشرب والتنقل عليهاء وهذه الأنهار إن 
تتفجر منابعها في الجبال» وهذا لعله لما ذكر الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار. 

النعمة الثالثة: نعمة إيجاد السبل والطرق الظاهرة» التي يحتاجها الإنسان في أسفاره 
ورحلاته. 
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وهذه الثلاث المحبال» والأنہار» والسبل هذه ها غرض آخر بل تعد علامات للإنسان 
يهتدي بها نهاره» والنجوم بهتدي با في ليله» والمتأمل في الأغراد ض التي وجدت لأجلها 
ا لجبال والأنمار والسبل والنجوم» يلحظ أا تحتم على الإنسان أن بجعلها قريبة منه أنيسة له 


حبوبه. 
ي العا ا E‏ هذه الخاصية قوله ظك: «اللة الى كَل السَمَارّات 
NT ANE‏ مء فاخ ج a‏ 2 َر لَكُم الْفُلْكَ 


جى ف البخر بأثر. 8 اهار (8) وَسَكَر لم الشَنْس وَالْقَمَرَ اين 
َر نّم اليل ھار (@) وَآتاڪم من کل ما سَاَلُْوءُ ون تَعُدُوا نِعْمَت الله ل 

€ ن الإْسَانَ لوم ک كار 4 ل[إبراهيم: ۲ ١٠]ء‏ الآية الثانية والثلاثون إلى الآية 
الرابعة والثلاثون من سورة إبراهيم. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الأولى يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق هم 
السموات سققًا حفوظاء والأرض فراشاء وآنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجًا من نباتِ 

وما بين ثار وزروع فأخرج به آزواجًا من نباتِ وزروع» مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالی. 

وانطوى في تسخير الفلك تسخير الرياح التي تسيرها وسخر البحر يحملهاء ليقطع 
SS‏ 
الآنہار ڌ تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وف وغير ذلك من آنواع 
المنافع» انتهى كلام ابن کثر: 

وه ا 2ا00 ا من تر اله لاه أو جل الق والفمر ل رانلا 
ولا غہارا» كيف هما يدأبان في سيرها وإنارت) ودرئه) الظلمات» وإصلاحه| ما يصلحان 


من الأرض والاأبدان والنبات. 


س التفسبرالعلمي )٩(‏ 


وجعل الليل والنهار خلفة لمعاشكم وشباتكم» جعل الله الليل والنهار خلفة لمعاش 
العباد وسباتہم آي: منامهم» والمتأمل في هاتين الآيتين يلحظ التأكيد على اختصاص 
الإنسان بهذه المسخرات وكأا ملكا له» وهذا ظاهر في تكرار قوله لكم ثلاث مرات في 
الآية الأولى» ومرتين في الآية الثانية. 

ويؤكد هذا المعنى آنه لما ذكر تعالى تلك النعم والمسخرات العظيمة» أفاض بأنه | 
يقتصر عليها فقال: وآتاكم من کل ما سألتموه آي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم 
وحاجتكم نما تسألون إياه بلسان الحجال» أو بلسان المقال من أنعام وآلاتِ وصناعاتِ وغير 
ذلك. ۰ 

ثم إنه لكثرة هذه النعم نبه تعالى على عجز العباد عن تعدادها فضلا عن القيام 
بشکرهاء فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء کا قال طلق ابن حبيب رحه الله: (إن 
حق اله آثقل من أن يقوم به العبادء وإن نعم الته أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا 
توابین وآمسوا توا بین). 

ولما كان آكثر الناس لا يشكرون ختم الله كك الآية بقوله: إن الإنسان لظلومٌ كفارء 
أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظا متجرأً على ا معاصي مقصر في حقوق ربه» كفا 
لنعم الله لا یشکرھا ولا یعترف ہہاء إلا من هداه الله فشکر نعمه وعرف حق ربه وقام به. 

ومن الشواهد أيصًا على هذه الخاصية قوله تعالى: هو الى جَعَل لَك الاس 
دلولا قَامُسُوا ف مَنَاكبها ووا ِن رزْقه وليه الذْسُورُ 4 [اللك: ٠١‏ الآية الخامسة عشرة 
من سورة الملك. 

فاستعير وصف الذلول للآرض في تبرير الانتفاع بها مع صلابة خلقتهاء تشيبها بالدابة 
المسوسة المرتاظة بعد الصعوبة» وفر على هذا الجعل أو هذا الجعل مذكور في الأمر في قوله: 
فامشوا في مناکبها. 

فقوله: فامشوا في مناكبها مفرعَ على قوله: جعل لكم الأرض ذلولاء وذكر المناكب 
لزيادة بيان تسخير الأرض للناس» فإن المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد» جعل 
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المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتهاء والمعنى: فاسلكوا في جوانبها أو جباها 
وهر ثل فرط العذتلء فان متكي البعر أرق أعضاة إن مكب البح هن أرق أعضات 
وأنبأها من أن يطأه الراكب بقدمه. 

فإذا جعل الأرض في الذل بحيث تتآتى المشي في مناكبها م يبقى منها شيءٌ لم يتذلل» 
وصيغة الأمر مستعملة في معنى الإدانة تذكير بها سخر الله هم من المشي في الأرض امتنانً 
بذلك. 

ويترتب على هذه الخاصية المهمة آمور: 

منها: تساوي الناس في أصل الشعور بهذه الآيات الكونية وإدراكهاء فالناس يتساوون 
في صل ذلك ويتفاوتون في کاله. 

ومنها: هذا الإدراك فلا تحتاج إلى واسطة من الآلات ونحوهاء فإدراك هذه الآيات 
مر سهلّ ميسرٌ قريب. 

ومنها: ما مجحصل بينها وبين الإنسان من ان وحبة» وعشق» هذا ظاهر وذكرناه في 
أثناء الاستدلال بالآيات التي مرت قبل قلیل. 

ومنها: أن هذه الآيات مسخرة للإنسان» فهي تحقق مقاصده ومطالبه في العيش في 
هذه الدنياء إذا هي تحقق مقاصد الإنسان ومطالبه في العيش في هذه الدنياء فكل هذه 
الوجوه ترتبت على هذه الخاصية وتؤكد هذه الخاصية وتجليها. 

هذا ما تيسر في هذه الحلقة حديثا عن هذه الخاصيةء وإن شاء ألقاكم إن شاء الله ني 
حلقاتِ قادمة» لنستكمل هذه الخصائص المتعلقة بمنهج القرآن في تناول الآيات الكونية 
والنفسية. 

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولقاكم على خير» والسلام عليكم ورحة الله 
وبركاته» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين الرحهمن الرحيم مالك يوم الدينء 
والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا حمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي) كثيرًا . 
أما بعد:- 

فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات برنامج ابن كثير للمستوى الثاني في مقرر التفسير 
العلمي. وتناولنا في حلقتين سابقتين الخاصية الأولى والخاصية الثانية من خصائص منهج 
القرآن في تناول الآيات الكونية والنفسيةء واليوم سنتناولٌ الخاصية الثالثة وبعدها أيضاً ني 
المحاضرة القادمة أي إننا في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة سنستكمل إن شاء الله هذه 
ا لخصائص» وسنتناول في هذا اليوم بعض الخصائص ونستكملها بإذن الله في المحاضرة أو 
الحلقة القادمة. 

اليوم سنبدأً بالخاصية الثالثة وهي أن القرآن يتناول الآبات الكونية بعبارة جلية 
وأسلوب سهل قريب. إذاً هذه طريقة تناول القرآن هذه الآيات سواءٌ كانت آفاقية أو آيات 
نفسية كلها يتناو ها بعبارة جليةٍ وسلوب سهل قريب وذلك أنه لما كان الغرض الأكبر من 
تلك الآيات الآفاقية والنفسية وهو تقرير التوحيد وأمر المعاد ونحوها من أصول الدين با 
تضمنته من حقائتق ضخمة ودلائل عظيمة على قدرة الله وسعة علمه ودقيق صنعه» ولا 
كان المخاطبون بهذا القرآن مختلفين في مستوى إدراكهم كا أهم مختلفون في علومهم 
وثقافاتهم بحسب الزمان والمكان لما كان الأمرٌ كذلك لا جرم جاء عرض القرآن للآيات 
الكونية والنفسية بمذه الكيفية القريبة الميسرة بحيث يتحقق با على الأقل الحد الآدنى من 
البظة والاعتار وهو كاف ف إقامة الحجة ر ققق مقصود الفرآ ن من هذا العرض: 

ولعل هذه الخاصية تعود في أصلها إلى عظيم قوله تعالى: 

طوَلَقَد يَسَرْنَا الْمُرَآنَ للد كر مُهَل مِنْ مد كر4 االقمر: ]١۷‏ الآية السابعة عشرةق 
والثانية والعشرون» والثانية والثلاثون والأربعون من سورة القمر. أي سهلنا لفظه ويسرنا 


معناه لمن أراده والانتفاع به لأنه أحسنٌ الكلام لفظاً وأصدقه معني وأبينه تفسيراً. 


التفسبر العلمي )٠١(‏ 


وبمعنى الآية السابقة قوله تعالى: «فَإِنَمَا يَسَرَنَاهُ بلِسَانِكَ لَه aT‏ 
[الدخان: »]٥۸‏ الآية الثامنة وا لخمسون من سورة الدخان. 

يقول الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد 
من الخلق ان یتکلم بکلام اللو ك . 

وها الس الا كررق أن حاص ل ال 0 من وجرة ملد فى اة رشان 
وحروفه ولخته» فقد جاء تأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وهذا اليسر 
المذكور في الآیتین حاصل ني القرآن من وجوه متعددة ني مبانیه ومعانیه وحروفه ولخت 
فقد جاء تأليف نظم القرآن بلغةٍ هي أفصح لغات البشر وأسمحها ألفاظاً وتراكيب 
وأغزرها معاني ودلالات. 

ولذا فإن هذه الخاصية ظاهرة في جميع الآيات الكونيةء ظاهرة في جميع الآيات الأفاقية 
والنفسية التي يسوقها الفُرآن. مثال ذلك» خذ مثال على ذلك قوله تعالى: ألا يَنْطْرُونَ 
لی الاب گیگ خُبقٹ (@) وال السَاءِ گی رو فقث (0) رال ایال گی یٹ 
EA EE TLL (®)‏ [الغاشية: ]۲١ - ١١‏ الاي السابعة عشرة إلى الاآية 
العشر ين م سورة الغا 

فأمر تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته» فبدأً بالإبل من بين 

ئر مخلوقاته فإنها خلق عجيب وتركيبٌ غريب» فإنها ني غاية القوة والشدة وهي مع ذلك 

تلن للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف حتى إن الصبي الصغير يأخدٌ بذمامها فيذهبُ 
بہا حیث شاء» ویؤکل لحمها وينتفع بوبرها ويشربٌ لبنهاء ونبه العربٌ على ذلك لأنهم كان 
غالب دواہہم» او کانت الإبل غالب دواہم 

وسيل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظمُ في الأعجوبة؟ فقال: أما الفيل: 
فالعربُ بعيدة العهد بهء بهذ الفيلة» ثم هو لا خیر فیه» لا یرکب ظهره ولا يؤل لحمه» 
ولا يحلبُ ضره. والإبل أعر مال للعرب وأنفسها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن. 
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ثم إن الإبل سفائر البر صبرها على احتمال العطش عجيب وهي ترعى كل شيء نابت» 
في الراري والغاوز ما لا برعى سائر البهائم» وهي من بين ساتر الدواب ترك حن يحمل 
عليها ثم تقوم بحملها. 

E ENN,‏ [الغاشية: ۱۸] أي انظروا إلى السماء كيف رفعت» 
آي كيف رفعها الله كك عن الأرض هذا الرفع العظيم بلا عاد ولا مساك ك) قال تعالى: 
الله الّذِى رع السَمَاوَاتِ عير عَمَدٍ تَرَونَهَا 4 [الرعد: E‏ 
وقال: اَم ينْطرُوا إلى السَمَاءِ َوقَهُمْ كيم بََيَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لها مِنْ فَرُوچ 4 [ق: 
الاس م سور ةق: 

وقوله: طول ا ذُصبَّت 4 [الغاشية: ]1١‏ أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة 
راسية لئلا تعيل الأرض بأهلها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. 

وقوله: وال آ ن ت ) [الغاشية: ]۲١‏ أي كيف بسطت ومدت 
ومُهدت. 

يقول السعدي عند تفسيره هذه الآية: وأعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة 
قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كا دل على ذلك النقل والعقل والحس 
والمشاهدة» كا هو مذكور ومعروف عند أكثر الناس خوصاً في هذه الأزمنة التي وقف 
الناس على أكثر أرجائها با أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد؛ لأن التسطيح إن يناي 
كروية الجسم الصغير جداً الذي هو لو سطحَ لم يبقى له استدارة تذكر. 

وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كروياً مسطحاً ولا يتناني 
أمران كا يعرف ذلك أرباب الخبرة. انتهى كلام السعدي. 

والقصوة أن القرآن حاطب بمخل هذه الآيات آدتى الناس غلا وثقافة. ونبة إلى دلائل 
توحيده باسهل عبارة وأوضحها من خلال امور يعيشونها وهي جزءُ سير من حياتہم 
الوا 


االتفرالطى() س 


بل قال الحافظ ابن كثيبر بعد تفسيره هذه الآيات: فنبه البدوي على الاستدلال با 
يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والساءٌ التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه 
والأرض التي تحته على قدرة الخالق» أو على قدرة خالق ذلك وصانعه وآنه الربٌ العظيم 
الخالق المتصرف المالك وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. انتهى كلام ابن كثير. 

امل أا الفاضل فرك ال و5 ا اوا ا © 0 0 
صَبّا (@) ثهَ قفتا اأص مَفًا (©) تَأنبنتا يها حَبًا (©) وَعِتَمًا وَقَضْبًا (®) 
وَرَيُوًا وتال (®) داق غلبا (@) وََاكَِةً وأا (@) ماع ا e‏ 
(©) 4 [عبس: ۲٤‏ - ۳۲] الآية الرابعة والعشرون إلى الآية الثانية والثلاثين من سورة عبس. 

والأبً معلوم للمخاطبين وهو تأكله البهائم والأنعام وهذا قال: ماعا لَك 
وَلاَنعَايڪ 4 [عبس: ۳۲]. 

فهذه الآيات الكريمة الواضحة التي يدركها الأمي كا يدركها المتعلم هي دعوءٌ 
للإنسان بالنظر في أخحص حاجاته ومطالبه المادية في هذه الدنياء وهو الطعام والشراب 
بأسلوب وكلماتِ هي الخاية في السهولة والقرب مع ما تحمله هذه الآيات من العبرة 
والتذكرة الگبری» فإِن من کان عنده أدنى تأمل هذه الآيات يدرك منها أن إخراج طعامه 
من الأرض کا هو ظاهرٌ مشاهد هو دليل على إخراجه هو منها بعد موته استدلالاً بالنظيرٍ 
على النظر. 

وشبية ذه الآيات قوله تعالى: « 


رايم ما رون (8) نم کزرغوئۂ اَم ن 
الرارغو (8) لو اء مجعَلاهُ حطامًا َل تَفَكُهُونَ (8) إا لَمُغْرَمُونَ (8) بل نحن 
َحرُومُونَ (@) أَقَرأَيُ الَْاءَ الى كَفْربُونَ (@) أا أَرَأوة مِنَ اون اَم ن 
مرون (8) لو اء e‏ اجا فلولا َشْكُرون (8) ارايم التار الى تُورُونَ 
(©) انث ذأ شجرتها آم عن الملشغرن (©) ن جملتاها كذ وما 
ل (8) سبح م باسُم رَبك الْعَظيم (©) 4 [الواقعة: ]۷١ - ٠٣‏ الآية الثالثة والستون إلى 
الآية الرابعة والسبعين من سورة الواقعة. 
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فهذه الآيات تتناول أخص حوائج الإنسان وهو الطعام والشراب من حيث طريقة 
تحصيله» وكذلك النار كوقود لا يستغني عنه الإنسان البتة. 

e 

أنتقل للخاصية الرابعة من خصائص منهج القرآن ني عرضه للآيات الاآفاقية 
والنفسية: أنه يتناول الآيات الآفاقية على اختلافها وكأنه آية واحدة» وذلك أنه متأمل في 
منهج القرآن ني عرضه للآيات الكونية أنه يعرضها باعتبارها منظومةً واحدة حكمة في 
خلقها بديعةً في سلكهاء وبمذا تظهر للناظر روعة تلك الآيات الكونية لا في أفرادها 
فحسب بل في تناسقها وترابطها ترابطاً حك يأحذ بالألباب» وهذا يوحي بأن هذا الكون 
وحدة واحدة بني بإحکام عجیب ومبدعه واحد امل في أسمائه و صفاته وآفعاله. 

ن لك تر ت من الاه عل اك قر د (وا ع ئل تاع بت 
اهار قدا هُمْ مُظْلِمُونَ (©) وَالشَمْسُ تَجْرٍى لِمُسْكَقَرٍ لها َلك تَهْدِيرُ الْعَرِيزِ العَلِيم 
sS‏ قییم (8) لا انش ینبنی لھا ا 
درك الْقَمَرَ وَل E‏ فلك يَسْبَحُونَ (©) 4 [يس: ۴۷ - ]٠١‏ الآية 
السابعة والثلاثون إلى الآية الأربعين من سورة يس. 

فالآية الأولى تناولت مجيء الليل وذهاب النهار كآية من آيات الله في هذا الكون الدال 
على كال قدرة الله تعالى. ولما كان الليل هو الآصل فإن ضوء النهار يخشاه في نصف الكرة 
الأرضية ثم ما يلبث هذا الضوء أن يتزع عن الليل كا يزع جلد الشاة عنها فتعود الظلمة 
إلى هذه النصف من الأرض. 

ولا كانت الآية الكونية مرجعها إلى ضوء الشمس بين في الآية الثانية أها دائ تجري 
لمستقر اء قدرها الله ها لا تتعداه ولا تقصر عنه. وأن ليس ها تصرف في نفسها ولا 
استعصاء على قدرة الله تعالى» فإنه بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن 
نظام» وبعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم. 


التفسبر العلمي )٠١(‏ 


بين تعالى في الآية لما كان نور القمر» ولما كان نور القمر مستفادًا أيضا من ضور 
الشمس.» بين تعالى في الآية الثالثة حال القمر ومنازله المقدرة» التي ينزل با كل ليلة حتى 
يصغر جدا فيعود كعرجون النخلة. 

ثم ما يزال بعد ذلك یزید شیتًا فشیئا حتی یتم نوره ویتسق ضیاؤه» ولما کان ... 
الآيات السابقة هو في ضوء الشمس ونور القمرء بين تعالى في الآية الرابعة حال هذين 
النيرين» لا الشمس يصلح ها إدراك القمر فيذهب ضوؤها بضوئهء فتكون الأوقات كلها 
ارا لا لیل فيها. 

ولليل الاختفاء في النهار حتى تذهب ظلمته بضيائه» فتكون الأوقات كلها ليلا وكل 
في فلك تجرون» فظهر جليًا كيف أظهرت الآيات القرآنية قوة الترابط بين آيات الشمس 
والقمر والليل والنهار. 

ومن الشواهد أيشًا عل هذه الناصية قوله تبارك وتعال: اق السَمَاوات بير 
غ ا وی ف ا کی رین ا تید کے و ھان ا وا ين 
السَمَاءِ مَاءَ انتا فِيها مِنْ کل روج گریږ (©) هدا حَلْقُ الله أرُونی مادا لق الَذِينَ 
مِنْ دونه بل الظالِمُونَ فى صَلالٍ مُبِينٍ 4 القان: »]١١ ٠٠١‏ الآية العاشرة والحادية عشرة من 
سورة لقمان. 

هذه الآیات تتناول أیصًا آثارًّا من آثار قدرة الله تعالی وحکمته» ونع من آثار رحته 
فقد خلق السموات السبع على عظمها وسعتها وكثافتها على وارتفاعها الهائل بلا عملء 
وان استقرت واستسكت بقدرة الله تعال. 

ولما كانت الأرض مهدة لحياة الإإنسان ألقى فيها الجبال العظيمة» ركزها في أرجائها 
وأنحائها فلولا الجبال الراسيات لمادت الأرض ولا استقرت بساكنيهاء ونشر في الأرض 
الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم. 


ولما بثها في الأرض علم تعالى أنه لابد ها من رزقٍ تعيش به فأنزل من الساء ماءً 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 
مبارکاء نبت الله نباتا من أزواجًا شتى فرتعت فيه الدواب المنبثة وسكن إليه 
حيوان» والمتأمل في يرى أن العلاقة ظاهرة بين هذه الآيات في الساء وهي سقف محفوظ 

للإنسان» والأرض مهاد له وقد رسيت بالجبال وبُث فيه الدواب لخدمة مصاله. 

الخاصية الخامسة من خواص منهج القرآن في عرضه للآيات الكونية والنفسية: أنه 
يعرض الآيات الآفاقية والنفسية» مقرونة بالغرض التي سيقت له» وهذا الغرض أو 
الآغراض تمثل حقائق هائلة يقوم عليها دين الإإسلام» كالتوحيد والنبوة والبعث. 

بيد أن من أهم الأغراد ض التي عني القرآن بها عند عرض الآيات الآفاقية والنفسية 
غرضين: 

الأول: الاستدلال بتلك الآيات على كال الله تعالى» في أسائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: الاستدلال ا البعث والنشور. 

فمن الأول قوله كك: الله یآ ا کی کی وار ر 1 
الله ڈو قَضل على اللا ولڪ ا ڪر الاس لا سرون (@) ذَلِڪُم الله ر 
حال کل سىء لا له إلا هو قان تُؤْنځونَ (@) گڌَلِكَ يُؤْقَكُ الَِينَ انوا بايَاتِ الله 
دون (@) الله الى جَمَلَ لَڪ الاس قارا وَالسَمَاءَ ناء E‏ 
وركم وَرَرَقَّڪُم مَِ الطَيَبَاتِ ذَلِڪُم الله رُم قتبارك الله رب الْعَالينَ (@) هو 
ا ردغو لين 4 القين اند و رت العالمق 4 غار 

يقول السعدي رحه الله تعالى عند تفسيره هذه الآية: تدبر هذه الآيات الكريات 
الدالة على سعة رحة الله تعالى» وجزیل فضله ووجوب شکره وکا قدرته وعظيم سلطانه 
وسعة ملكه لحميع الأشياء. 

وکال حياته واتصافه با لحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة» وما فعله من 
الأفعال الحسنة وتنمام ربوبيته وانفراده فيهاء وأن جيع التدبير في العام السفلي والعلوي في 
ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس لأحلِ من الأمر شيء ولا من 


التفسير العلمي )٠١(‏ 
ومن أكثر الصفات اقترابًا بالآيات الآفاقية والنفسية» صفات القدرة والعلم والحكمة 


مع ... امتنانه کک على عباده في] خلق هم وسخر من آیات. 
ومن الوجه الثاني ودلالته على البعث قوله ك5ك: ط يا 


ا 


ت او ۹ e‏ 8 
يھا الاس إن كنم ف ريب 
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مِنَ البعثِ فنا خلقتاڪم من تراب ٿم مِن نطفةٍِ ثم مِن علقةٍ ثم مِن مضعة لق 
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وعير خلقةٍ بين وتعر ف اد ر م ءل جل مس ثم خرجڪم طفلا 


EET TE 


م نلوا ُد ڪم وٺڪ مَن توق وَِئڪم مَن يرال ادل العُُر ليلا يَعْلَمَ ِن 
َد علي هَيْما رى الأَرْص هَامِدَة قا ارتا عَلَيْهَا المَاءَ اهترَّٺ وَرَبَث وَأَنبَت ِن 
کل رچ هيج (©) ڏلك بائ الله هو ال واه يکي التو واه عل کل سء قير 
(@) وَأ السَاعة آيِي لا رَيْبَ فِيهًا ون الله يَبْعَتُ مَنْ فى الور 4 [الحج: »]۷-٠١‏ سورة 
ا لحج من الآية الخامسة إلى الآية السابعة. 

عرضت هذه الآيات دلائل البعث» بداية من أطوار الحياة في جنين الإنسان» ودورة 
حياة النبات» مقررًا تشابه الصورتين ... يمتلكها الأطوار المطردة الثابتة للإنسان والنبات» 
وبين أن الله هو الحق وأنه بجيي الموتى وأنه على كل شيء قدير» وأن الساعة لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور. 

وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتةء ومن الأول الثاني الأدلة على الأول وهو الآيات 
الآفاقيةء والثاني الآيات النفسية قو له كك: اقل يَنْظْرُوا إلى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بََيْنَاهَا 
واا وَمَا َا مِنْ فُرُوچ (©) وَالأَرْص مََذنَاهَا وَأَلْمَينا فيا رَوَاسِى وَأنبنتا فِيهَا هِنْ 
گل رَو بهي (©) تَبْصِرَةَ وَذكرَى لکل عَبْدِ مُِيپ (©) وََرَلْتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مُبارگ 


اتتا په جَنَاتِ وَحَبَّ الحصِيِ (©) وَالتَخْل بَاِمَاتٍِ لها طلْعٌ َضِيةٌ (©) رئا باد 
َأَحْيَيتا به بده ميا ذلك ا رو4 [ق:-٠۱].‏ 

يقول السعدي رحه الله عن تفسيرها: وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر 
والشدة والقوة» دليلٌ على كمال قدرة الله تعالى وما فيها من اخسن والإتقان وبديع الصنعة 
وبديع الخلقةء دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيءٍ عليم. 

وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحة الله التي وسعت كل شيء» 


ست شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


وجوده الذي عم كل حي» وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام دليلٌ على أن الله 
تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد, الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفرًا 
ڪل 

وآنه الذي لا تنبغي عبادته ا لحب والذل إلا له تعالى» وما فيها من إحياء الأرض بعد 
موه دلبل غل إحياء الله للمرتی لیجازیم باع اشم ونا قال: وآحیبا به بادا ما كذلكف 
الخروج انتهى كلامه. 

وهناك أغراض آخرى دينية ودنيوية تقترن بالآيات الآفاقية والنفسية» وقد اقتصر على 
غرض الدين فقط كمثل قوله تعالى: [ وَهُوَ ِى جَعَلَّ اللَيْلّ وَالَهَارَ خِلَمَة لمن أَرَاد أن 
اكا رالسرن من سور ة الف قان 

وقد اقتصر في الآيات الآفاقية على الغرض الدنيوي فقط كقوله تعاى: ‏ وَجَعَلتا اللي 
لاسا (©) وَجَعَلتا اهار مَعَاسًا 4 [البا ٠١‏ ١٠]ء‏ الآية عشرة والحادية عشرة من سورة 
النباً. 

أكتفي بهذا القدر من هذه الخصائص» وأستكمل إن شاء الله بقية ا لخصائص ني الحلقة 
القادمة إن شاء الله» أستودعكم اله الذي لا تضيع ودائعه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين: 


کے عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
ووا لق لتا وبا ق تَر ) 

بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله دا کثیرًا طیبًا مبار کا فیه کا يحب ربنا ویرضی» 
وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسل 
کثرا؛ آما بعد: 

فهذه هي ال حلقة الجحادية عشرة من حلقات برنامج "ابن كثير" المستوى الثاني في "مقرر 
التفسير العلمي"» وحديثنا كان في المحاضرات الثلاثة التي مضت في موضوع خصائص 
منهج القرآن في عرضه أو تناوله للآيات الآفاقية والنفسية» ومضى من هذه الخصائص 
خس خصائص» وبقي خس خصائص ستتناو ها - إن شَاءَ اله عل - ني هذه المحاضرة. 

وقد وقفنا عند الخاصية السادسة» انتهى بنا الحديث عند الخاصية السادسة» وهي: آنه 
القرآن يقرن غالبًا بين الآيات الآفاقية والنفسية لحكمة بالغة» وهذا الاقتران يأتي مجملاً 
وياي مفصلا. 

أما إتيانه مجملاً ففي قوله تعالى: «حَلق السَمَاراتِ ولاز بالق تَا عَمًا 
شر ت # ڪَلَق الإْسَانَ مِنْ نظف قا هُوَ حَصِيهُ مُبينٌ 4 [النحل: ۳» ]٤‏ فقرن بين خلق 
السمرات وون ى ال سان ركه جاء اف قحل السرا توالا رض بض ابات 
كثرة» أجملها بكلات معدودة. 

وقوله: بالق يدل على أن خلقها كان لحكمة بالغةء كذلك أوجز في آية خلق 
الإنسان وأطوار هذا الخلقء وأشار قوله: ادا هو حَصيم مُبِينْ) إلى حكمة عظيمة من 
ان لاان عا غاا الح 

قال الحافظ ابن كثر: "ثم َة عَلّى حَلق جنس اْإِلْسَانِ طمن نُطمَة» أي: ضَعيفة مَهينَق 
لا استقل درج دا هُو يُحَاصِمُ رنه على ويكَذبة وَيُحَارب رَسُلَّ وَهُوَ إِلَمَا خُلق لِيكُون 
بدا لا ضداء کما قال تعالی: ووو لدی كَل می المَاءِ جا مَجَعَله سا وصها وان 


و 


و ا ا & EA al BE‏ و ا a E‏ 
رَبك قڍِيرًا # وَيَعَبُدونَ مِنْ دونِ الله ما لا ينقَعهم وَلا يَضرَهم وکن الكافِرُ على و 


برنامج ابن كثبر التفسبر العلمي )۱١(‏ 
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نا حَلقتاه مِنْ نطفةٍ فإذا هو حَصيم 


أ 


مييق # وَصَرَبَ لتا ملا وَذَيى لَه قال مَنْ جى الام وهن رَمِيمٌ # فل ييا 
لدی َفْسَاهًا ا مرَةٍ وهو ڪل لق عليم) [یس: ۷۹-۷۷]". 

ومن صور إتيانه جملا أيصًا قوله تعاى: وف الأَرْضٍ آيَاتٌ مين # وف 
نفڪ ّلد تَبْصِرُونَ # وَف السَمَاءِ رفڪ وما کون )ا الڈاریات: ۲۲-۲۰[ فقرن ن 
الآيات الكونية والآيات النفسية» لكنه كان تناو ها بإحمال. 


ے١‎ 


يقول السعدي في تفسير هذه الآيات من سورة الذاريات: "وذلك شامل لنفس الأرض› 
وما فيهاء من جبال وبحار» وأهار» وأشجار» ونبات تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيهاء على عظمة 
خالقهاء وسعة سلطانه» وعميم إحسانه» وإحاطة علمه» بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس 
العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمد. وأنه م بخلق 


الخلق سدی". 

"وقوله: وف السَمَاءِ رزْقَّكْ4 أي مادة رزقكم» من الأمطارء وصنوف الأقدار» الرزق 
الديني والدنيوي» رمَا تُوعَذُونَ 4 من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه يزل من عند الله» كسائر 
الأقدار". 

ومنه آیصًا قوله تعالی: وَاللَیْل اذا می ٭ رالھار إا َم ٭ وَمَا حَلَق الد گر 
الان # ِن سيڪ اس 14الليل:٠-٤]‏ وهنا أيصًا قرن بين الآيات النفسية والآيات 
الآآفاقيةء لكنه بإ حمال. 

أما إتيان الاقتران مفصلاء فكقوله تعالى: إن الل قَالِق الب وَالئوى رج الى 
من المََتِ ورج المَيَتِ مِنَ الى لِم الله قان تُوْقَكُونَ # قَالِق الإضباج وَجَعَلَ 
کا ون وار غ كلق كر لمرو ال ٭ واف جل 
لَڪُم المُجُومَ هدوا بها ف طْلُمَاتِ ابر ابر ق فصلا الاَياتِ لِقَومِ يَعْلَمُونَ # وَهُو 
اذى أَذقَا كم مِن تفي وَاحِدَة قَمْسْعَقٌَ وَمُسْكَودَع قد فَصَلَا الاَيَاتِ لِقَوْرِ 
هو الڍِى انر مِنَ السَمَاءِ ماءَ قَاخُرَجتا په بات کل سىء َأخُرَجتا مه حرا رح 
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يُومِنُونَ [الأنعام:44-4].‎ 

جاء الحديث في هذه الآيات عن خلق الإإنسان ونشأته في آية واحدة توسطت الآيات 
الآفاقية. 

فالآية الأولى: خب من الله تعالى أنه فالق الحب والنوى» أي: يشقه في الثرى فتنبت 
الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثار على اختلاف أشكاها وطعومها من 
النوى. 

وهذا فسر قوله: قاق ا لحب وَالتّوّى» بقوله: وُر الى مِنَ المَيَتِ 4 أي: يخرج 
النبات الحي من ا لحب والنوى الذي هو كال ماد الميت» كا قال: «وَاية لَه الأرْص الْمَبْكَهُ 
احییتاھا راخرجتا نها حا قَينْۀ يأ لون 4 [يس:٣٣].‏ 

وقيل: إن التناسب بين هذين الأمرين المتقابلين آقوى من التناسب بين الثاني وبين فلق 
ا لحب والنوى» ولذلك ورد بصيغة الفعل في سورة "يونس والروم": يرح الى مِنَ 
الْمَيّبِ وخر E‏ [الروم:۹٠].‏ 

وقوله: لِم الله أن ثُؤْقَكونَ 4 أي أن الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه 
الأشياء وتدبيرها هو الله ربكم الذي له الآلوهية والعبادة على خلقه أجعين» وهو الذي 
ربى جميع العا مين بنعمه» وغذاهم بكرمه فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه 
إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

والآية الثانية بيت منته برك وَتَعَال بتهيئة المساكن وخلقه ما يحتاج إليه العباد من 
الضياء والظلمة» وما يترتب على ذلك من آنواع المنافع والمصالح» فك أنه فالق الحب 
والنوى» كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح 
الذي يفلقه شيًا فشيتًاء حتى تذهب ضلمة الليل كلها. ويخلفه الضياء والنور العام الذي 


يتصرف به الخلق في مصالحهم» ومعايشهم» ومنافع دينهم ودنیاهم. 
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ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة» التي لا تتم بوجود النهار 
الور ي اله ا سّ4 يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» والأنعام 
إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحةء ثم يزيل الله ذلك بالضياء 
وهكذا أبدا إلى يوم القيامة كا أنه تعالى (الشمس وَلْقَّمَرَ حُسْبَانًا) با تعرف الأزمنة 
والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات» ويعرف ا مدة ما مضى 
من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر» وتناوي) واختلافه) - لما عرف ذلك عامة 
الناس» واشتركوا في علمهء بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس» بعد الاجتهاد» وبذلك 
يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. 

ثم ختمت الآية ببيان أن هذا التقدير المذكور «كَفْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم » الذي من عزته 
انقادت له هذه المخلوقات العظيمةء فجرت مذللة مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده 
الله هاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر «الْعَلِيم 4 الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن» 
والأوائل والأواخر. 

والآية الثالثة تناولت خلق هذه النجوم لمنافع العباد والتي ذكر منها هنا: أن الله جعلها 
دليلا لراكب البر والبحر إذا ضل والطريق. 

وآنت إذا تاملت آخرال هذه الكراكي وجدها تدل غل المعاد كا ندل عل المبداء 
وتدل على وجود الخالق وصفات کاله وربوبیته وحکمته ووحدانیته آعظم دلالة. 

وکل ما دل على صفات جلاله ونعوت کاله دل على صدق رسله» فک| جعل الله 
النجوم هداية في طريق البر والبحرء فهي هداية في طرق العلم بالخالق سبحانه وقدرته 
وعلمه وحكمته والمبدأً والمعاد والنبوة» ودلالته على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على 
طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسيةء فهي 


هداية فى هذا وهذا. 
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والآية الرابعة تناولت آية أخرى من آياته تعالى الدالة على عظيم قدرته ولطيف صنعه 
وحکمته» وهي أنه انشانا تعالى مع كثرتنا من نفس آدم عليه السلام» وصار الإنسان في 
خلقه یمر بأطباتي عديدة؛ ولذا قال: «فَمْسكَقَر وَمُستَود ع 4. 

قال أبو حيّان: "وَالِّي يَقتضيه انر أن الاسقرَارً وَالاستيداع حَاَانِ يَعْتورَانِ عَلى 
اسان" أي: یطرآن علیہ "من الظَھْرِ ای الرّجم ای الدتیا ای لقب إلى الْحَشر إلى الجن أو 
إلى الثار» وقي كل رة صل لَه اسْيقرارٌ واستيداغ اسْيقرار بالإصَاقة إلى ما لها واستيداغ 
باْإضَاقَة إلى ما بغْدها ولفظ الوديعة يقكضي الانتقال". انتهى كلامه. 

والآية الخامسة عادت لتناول آية كونية أخرى» أشارت إليها الآية الأول من هذا 
المقطع» وهي خلق أنواع النبات من ماءٍ واحد» فالته تعالى أخرج بالماء الذي آنزله من 
السماء لإرواء الأنعام والبهائم والطير والوحش وأرزاق بني آدم وآقواعہم ما يتغدّون به 
ویاکلونه فینبتون عليه وینمون. 

تش قر و پا کل کی آی: ارجا ما بیت به کل شی ودر 
عليه ويصلح. 

ويلاحظ في هذه الآيات الكونية والنفسية أن هناك تشامًا بينها من حيث أصل مادتهاء 
ومن حيث مرورها بأطوار ومراحل متعددة حال خلقهاء إشارة إلى أن خالقها ومدبرها 
واخ لاله غر ولا رب سواه 

ولذلك فلعل الغرض من عرض هذه الآيات الكونية وكذلك النفسية على هذا النحو 
هو لأمورِ من آهمها: 

أولاً: أن الله -عَرٌ وَجَلّ- هو موجدها من العدم» وأنه تعالى جعل ها أصلاا تتولد من 
فک أن ا لحب والنوی هو صل النبات» فكذلك آدم هو صل اللإنسان» بل إنها تشترك في 
أن سبب تولدها هو الماء» فماء السماء هو سبب نبات الأرض» وال ماء الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب هو سبب خاق الإنسان. 


A 
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الثاني: هو آنه كا ن النبات يمر ني نشأته ونموه في أطوار تنتهي به إلى ثمار مختلفة 
الطعوم والألوانء فكذلك الإنسان في خلقه ونشأته يمر بأطباتي وأطوار ومراحل تنتهي به 
إلى آية وثمرة إما عظيمة المرارة أو عظيمة الحلاوةء فهو إما إلى جنة أو إلى نار. 

وهذا الغرض . e‏ ل ظاهر 1 مثل قوله تعالی: وقد حَلَفََا ۰ م 
a‏ ف eT‏ 
قتبارك الله أحْسَنْ ا لخالقين ٭ ف إل بعد يك ت NA‏ 
َبْعَتُونَ # ا 9 
السَمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ َاسْگئاءُ فی الأرض ونا عل دحاب به لَقَادرُونَ ٭ فَأَنقًاتا َڪُمْ به 
ES‏ ا وشَجَرَة ر مِنْ 
طور سَينَاءَ َنب َنْب بالدُهن وَصِبْغ للا كين 14ا مومنون:۲٠-٠۲].‏ 

فالآية الأولى بينت أصل خلق الإنسان. والآية الثانية بينت الماء الذي جعله الله سببًا 
لتولد اللإنسان. والآيات الثلاث بعدها بينت أطوار خلقه في الدنيا إلى منتهاه في الآخرة إما 
إلى جنة وإما إلى النار. والآيات الأربع الباقية تناولت السماوات السبع وما فيها من 
العجائب» والأرض وإحياء الله إياها بماء السماء بها ينبت فيها من أنواع الأشجار والثار. 

وكذلك هو ملحوظ ني مثل قوله تعال: قَسُبْحَانَ اللَهِ جين تُمْسُونَ وَحِينَ 
َصيځُون ٭ وَل الحم ف السََوَاتِ وَالاأرْض وَعَشِيًا وَين ثُظْهرُونَ ٭ برج الى مَِ 
الميَتِ وَيُْرځ الْمَيَڪ مِنَ ال ويي الاَرص بع مَوتها وَگدَلكَ نُغْرَجُونَ # رَمِنْ آياټهِ 
ن لق من رب ف إا أن بر نكرو ٭ وين آياته أن علق أك يِن 
ا E‏ بتڪم مر AEN ORR‏ 
كرون ٭ رمن آياته حَلق السَمَوَاتِ وَالأزضٍ وَاختلاف أَلَْيڪ ا نَم ِن ف 
َلك لاَيَاتِ لِلْعَالِمينَ # وَمِنْ آياته مَتَامُڪ باللَيْلٍ رَالسَهَارِ وَابِعَاؤْڪُمْ مِنْ قله ِن ف 


ا 
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انات لقو کن اي E‏ ا وما ویار ن الشتاء 

مَاءَ قَيْځى به الأَرْصَ بَعْدَ مََْهَا إِلّ فف لك ابات e‏ 

ec ys 
تعالى أن من دواعي ذلك أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحجي» وهذه قاعدة‎ 
عامة تنطبق على صور كثبرة من دلائل قدرة الله تعالى.‎ 

وذكر الثه -عَرًّ وَجَلّ- من ذلك إحياء الأرض الميتة بالمطر وخلق الإنسان من تراب» 
وبين أصل خلقه وأشار إلى المراحل والأطوار التي يمر بهاء ثم فصل ني كيفية توالد 
الإنسان بخاق الزوجةء بقوله: وَين آياته أن حَلَقَ لَك من اشيم أَزوَاجًا 
AR‏ وَجَعَلَ بَيْنَّكُم مَوَدَةَ وَرَحمَة ٠4‏ ثم أدمج في بقية الآيات بين الآيات النفسية 
والآيات الآفاقية على نحو بديع» فجمع بين خلق السموات واختلاف الألسنة والألوان. 

وذكر الطاهر ابن عاشور: "أن المَقصوة هو آي اخاف اللغات ولوان وان ما كَقَدَّمَهُ 
من خَلّق السمَارّات وَالأزض هيد له وإعاء إلى الطواء أسباب الاخَاف في أَسْرَارِ لق 
السَمَاوَات وَالأرّْض". 

كا بيّنت الآية التي تليها تسخير الليل والنهار للإنسان ليسكن ويطلب المعاش» وفي 
الآية الآخيرة دمج بين ذكر آيات البرق والمطر وحال الناس معها. 

الخاصية السابعة: أن القرآن يدمج بين عالم الغيب وعالم الشهادة ليستدل بالثاني على 
الأول. 

فمن ذلك قوله تعالی: «اقَتَرَبّت السَاعَةٌ EF‏ الْقَمَرٌ4[القمر:١]‏ فقرن بين الأمر 
الغيبي وهو قرب الساعة وحتمية وقوعهاء وبين آمر مشاهد وهو انشقاق القمر» وهو يشير 
إلى مقدمات القيامة التي منها تعطل الآيات الكونية وخرابا. 

ومنه قوله -عَرٌ وَجَلّ-: وَالسَمَاءِ دَاتِ الْبْرُوج # وليم اعود [الروج:٠-»‏ 


س 


ووَالسََّاءِ ذاتِ البْرُوج) آية مشاهدة «وَاليوْم اعود أمر غيبي. 
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ومنه قوله تعالی: طلا ت بيوْم الْقَيَامَةَ + ولا ا پالفین اللَرّامَةَ 4[القيامة:١-۲]»‏ 
أقسم بأمر غيبي وهو يوم القيامة» كا أقسم بأمر معلوم وهو النفس اللوامة» وهي جيع 
النفوس الخيرة والفاجرة» ميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من 
أحواطهاء وهذا عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 
الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة 

الخاصية الثامنة: أن القرآن كثرًا ما يقرن بين الآيات الكونية وبين الآيات القرآنية 
إشارة إلى وحدة مصدرهاء وهو الله -عَرّ a.‏ 

قال الله تعالی: ال الَِی رفع م السَمَوَاتِ بِعَمْرِ عَمَدٍ رها د م استوّى على الْعَرْش 


سر الس وَلقَمَرَ گل ری أجل مُسى يبَر الأَمرَ ُقَصل الايات لَعَلّكم بقاء 

ريڪ وقئون ٭ وهو الى مَك الأرْص وَجَعَلَ قيها رَوَاسئ وَأنهارًا وَين كَل القََرَاتِ 
rO OTE EON A NS EE‏ 
الأرْضِ فطع مُتَجَاورَات وجات مِن اغتاب وَرَرْعَ ويل صِنوَان وَغَيْرُ صِنوَانِ يُستّى 
بتاءِ وَاجدٍ وَقَطّل بَعصها عل بعص فى الألِ إل فى ذلك لاياتِ لوي 
بقلو 4 1٤-۲‏ 

والشاهد هو قوله: طِيدَبْرُ الام يقَصل الآياتِ 4» قال السعدي: "وقوله: يدير 
ل الاَيّات 4 هذا جع بين الخلق والأمر» أي: قد استوى الله العظيم على سرير 
الملك» يدبر الأمور ني العام العلوي والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقر» ويرفع أقوامًا ويضع 
آخرين» ويعز ويذل» ويحفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ الأقدار في أوقاها 
التي سبق بها علمه» وجرى جا قلمه» ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره. 

ويتزل الكتب الإهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» 
ويفصلها غاية التفصيل ببياما وإيضاحها وتييزهاء ولَعَلَّڪْ4 بسبب ما أخرج لكم من الآيات 
الأفقية والآيات القرآنية طبِلِقَاءِ رَبَّمْ ونون 4 فإن كثرة الأدلة وبيانما ووضوحهاء من 
أسباب حصول اليقين في جيع الأمور الإهية» خصوصًا في العقائد الكبار» كالبعث والنشور 
والإخراج من القبور". انتهى كلام السعدي. 
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ويدل على هذه الخاصية يشا قوله َر وَجَلّ-: ون رَبّكُمُ الله الى ل 
السَمَوَاتِ وَالأزص فى سِكَةٍ أا عى الْعَرْش يى اليل الَهارَ يظلَبةُ حَبِينًا 
0 لا ل الق لأر بار الله ر 
الْعَالَمِينَ 4[الأعراف:٤٠].‏ 

والشاهد هو قوله: وا له ا للق NT‏ الخلق يتضمن الآيات الآفاقية والنفسية» 
والأمر يتضمن الآيات القرآنية. قال السعدي: "أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانما وأوصافها وأفعاها والأمر المضمن للشرائع والنبوات» 
فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدريةء والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية". انتهى 
کلامه. 

وقال ابن عثيمين: في قوله تعالی: وال 1 ا للق وَالاَمر) فجعل الأمر غير الخلق 
والقرآن من الأمر لقوله تعالى: «وَگدَلِك أَوْحَيْتا لَك روا 4[الشورى:۲٠].‏ 

وغا يدل على هذه الخاصية كذلك قوله تعالی: 0 ر ان الله یُزیی سَحاا َه ولف 
که م عله راما قتری الوذ َرَج من خلال وَل ِن السََاءِ ِن بال فيا ِن 
رڍِ قَيْصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيَصْرفهُ عَنْ مَن يَسَاءُ يَڪاد سَتا بَرقِهِ يَذْحَبُ بالاَبصَارِ + 
يقَلّبُ الله الل الها إن ف ذلك لَمبْة لأؤلى الأَبْصَار4 إلى قوله تعال: وال يَهْى 
HE‏ صرَاط مستَقي م 4 [النور:۳٤-١٤].‏ 

n‏ الآفاقية ما يتعلق بإنزال المطر والبرّد وآياته في تقليب الليل 
والنهارء وآياته في خلق من أنواع الدواب» وقد جاء عرض هذه الآيات على أحسن وجه» 
حتمه بالتمدح بآيات القرآن والإشادة بہا. 

الخاصية التاسعة: كثيرًا ما يقرن بين الوحي الذي تيا به القلوب والغيث الذي تحيا به 
الأرض لغاية جليلة» وهي إظهار آهمية واضطرار العباد للوحي وهو آشد اضطرارهم من 
الطعام والشراب. 
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والشاهد على هذه الخاصية قوله تعالى: رمَا أنرَلتا عَلَيْكَ الْكتاب إلا عبن لَه 
اتف افوا ذ فيه وَهدّی وة لِقَومِ يُومِنونَ 4 وَالله نَل من الاد ا به 
N‏ مرا إن ى دلت لا لقم مسرن( االن ٠٤:‏ -]. 

يقول الحافظ ابن كثير عند تفسيرها: "وكمًَا جَعَل تَعَالّى الْقرآن حَياة للقلوب الميَة 
بکفرهاء كلك بُخي الله رض بعد موتا بمَا زه عَلَيْهَا مِنَ السَمَاءِ مِن مَاء". 

ومن الشواهد قوله تعالى: وال کر أن الله ا اء قَسلَگۀ ابيع ف 
الأرض» إلى قوله تعالى: ومن يُصَلِلٍ ا ا 0 م کاو چ لز 

بن في هذه الآية الأولى كيف يحي الأرض بالماء النازل من الساء» فإذا انقطع هذا 
الماء وذهب آثره على الأرض عادة قاحلة. وفي الآية الثانية ذكر القلوب القاسية التي | 
تستضيء بنور الوحي ولم تتشرب غذاءه» وفي الآية الثالثة شاد بالقرآن وبالوحي النازل» 
فبه تحيا القلوب وتزول عن قسوتہا وجدما. 

ن الواح E O o oo‏ 
اول قوله تعالی: لاہ لون 4[احدید:۱۷-۱۹]. 

في الآية الثانية تمثيل لآثار الذكر في القلوب وآنه بجييها كا يجيي الغيث الأرض. 

قال الحافظ ابن کثر: وقوله: "اغلموا أن الله لَه جى الا د ها ا ا 
لَڪُم الاَياتِ لَعَلَّڪُٴ تَعِْلونَ فيه إشَارة إلى أل » تَعَالّى» يلين اقلوب بعد قسرتهاء وهدي 
الخحیاری بعد ضَلتهاء ويفرج الكوب يغه و فکمَا ييي الأَرْض الميَة المُْجْدبة الهامدة 
بايث اهتان وبل كذلك هدي القلوب القاسية ببرّاهین القرّآن والدلائِلء وولج لبها الور 
بَعْدَ ما كائت مقَفدَة ا صل للها eT‏ 

ا لخاصية العاشرة والأخيرة: إن هذه الأجرام التي أبدع الله فيها الكون على عظمها 
وإحكامها لا تملك لنفسها شينًاء فهي مسيرة وها مبتدأً ومنتهى» فهي خلقت لخاية» ثم 
ليكون تغيرها وخرابها علامة على قيام الساعة» ثم في نهايتها ترمى هذه الأجرام في النارء 


ومعظم شواهد هذه الخاصية جاءت في سور | لفصا 


عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


في قوله تعالی: يوم مور السَمَاءُ مورا # وَذَسِيرٌ ابال سرا 4[الطور:۹-٠٠]‏ إلى آخر 
الآيات التي تناولت هذه الخاصية فهي منثورة في سور المفصل. 
أكتفي بهذا القدر من هذه الدلائل على هذه الخاصية» وأختم با هذه المحاضرة» أسأل 
الله -عَرٌ وَجَلّ- أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وآخر دعوانا أن الحمد له 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 
وبا لتق أَْرَلاء وباق برل . 


کے عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


بسم الله الر حجن الرحيم 
ووا ق لتا وبا ق تَر ) 

بسم الله الر من الرحيم» الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات أعالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليا كثيرًا؛ أما بعد: 

فهذه هي الحلقة الثانية عشرة من سلسلة حلقات مقرر "التفسير العلمي لابن كثير 
الملستوى الثاني» وحديشنا هذا اليوم سيكون -إِن سَاءَ الله تعَالّ- عن ناذج من التفسير 
العلمي في تجالات الكون. 

نبد على بر كة الله: 

الأنموذج الأول: وهو آنموذج يتعلق بالإشارات الفلكية. 

قال الله تعای: َيه لَه اللَيل دسَح مِنْه اهار قدا هم م e‏ 
َجْرٍى لِمُسْكَقَرٍ لها دَلِكَ قير الْعَرِيز الْعَلِيم # وَلْمَمَرَ دراه مَنَازِلّ حى عاد 
العُرجون الْقَديم # لا القَمْش ينبنى لها أن تدرك القَمَرَ ولا ov‏ 
فلك يَسْبَحُونَ 4[يس:۳۷-٠٤].‏ 

نقف عند الآية الأول» وهي قوله تعالى: ويه لهم اليل دسَح مِنهُ اهار قدا هُْ 
مُظْلِمُونَ 4 نريد أولاً أن نتعرف على معنى السلخ» وهي الكلمة المؤثرة في هذه الآية 
والسلخ في لغة العرب هو الكشط والإزالة بالكلية عن باقي جميع جسم المكشوط . 

قال ابن دريد: سلخت الشاة وغرها أسلخها سلا إذا كشطت عتها جلدها والشاة 
سلیخ ومسلوخ. 

ويقول الأصمعي: تقول العرب: جلدت البعير وسلخت الشاة» ولا كدون يقولون 


سلخت البعير» وکل شيءِ خرج من شيء فقد انسلخ منه» وني التنزيل: فاسل 


برنامج ابن كثبر التفسبر العلمي )۱١(‏ 


مِنْهًا4[الأعراف:١۷٠]»‏ وجئتك في سلخ شهر رمضان وغيره من الشهور» آي: في آخر 
منه. والأسلخ قالوا في بعض اللغات: هو الأصلع. انتهى كلامه. 

والآزهري يقول أيصًا ني نميب اللغة؛ "قال الليّث: اللخ كط الإهاب عن ذيب 
والمسلاخ: الإهاب تفسه» ومسللاخ اليه قشرها الِْي يَنْسَلخ منهاء وکل شيء فلق عن قشر 


يُقال: الْسَلخ» والإنسان إذا مَحَشَةُ ار يُقّال: قد سَلخ احَرُ جلْدَه وسلخت المرأة درعها عَنْها 
يعني: ٳذا خلعته. 


رقّال: i Ga‏ 
رقل ابو اليم في قول الله عر وَجل: واي لهم اللي سلح مِنهُ اهار ذا هُم 
مَظلِمُونٌ4 [یس:۷"] ". 


و a r E e ee‏ 
يقال: "سلختا الشهر" أى: "حرجنا منهء فسّلختًا كل ليلة منه عن ألفستا جزءا من ثلاثين 


جُڑءاء» حٌى تکاملت لیاليه قَسَلَخْتاه عن ألفسنا كله. 

ل: وأهلا هلال شهر كا أي دحلا فيه ولبسنتاه» قنخن زداذ كل ليل مئه إلى مضي 
ا ی ی ا ا 
أنفسنا کله" .انتهی کلامه. 

هذا ما قاله العرب أو ما جاء عند العرب في معنى السلخ وهو ظاهر» وليس فيه 
اختلاف ولا اضطراب» فالسلخ سيتبين لنا من التفسير عند السلف أنه مطابق لذلك. 

التفسير عند السلف هذه الآية: الإمام الطبري -رحة الله تحال - يقول في هذه الآية: 
"ل تثرع عله النَهَارَ وَمَعْنى مِنْهُ في هذا المَوْضع: عن كاه قيل: لخ عَنهُ اهار فتأتي بالظلمَة 
رذحب بالئهار وينه َوه عر وَجَلّ: وال عَلَبْهم نبا اذى آليتاه آياتتا اَل مِنْهّا) 
[الأعراف: ]٠۷١‏ ا بمعنى الانسلاخ في الآية التي هي حل البحث» 
فيقول الطبري: "وال عَلَيْهْ کا اف يناه اانا فَاذْسَلَحَ مِنْهَّا) [الأعراف: ]٠۷١‏ أي 
حَرَج مِنها وك ركهاء فكلك السلاخ اليل مِنَ التّهار" يعني: إذا كانت آية الأعراف السابقة 

معنى انسلخ منها أي: إن خرج منها وتركهاء فكذلك انسلاخ الليل من النهار» يقول 
الطبري: "وقول : إا هُمُ مُظلِمُونَ ) [يس: [Vv‏ يقول: اذا هُم قڏ صَارُوا في ظلَمَةِ بَجيء 


ج عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


اليل" وني الحقيقة هو ليس مجيء لليل» بل الليل كان موجوداء ولكن النهار كان يغطيه فلا 
سلخ منه النهار ونّزع منه ظهرت الظلمة وظهر الليل. 

قال الطبري: "وقال فاده في ذلك مَا: حَدَلا بشر» قال: شنا يريد قال: ثنا سَعِيد» عَنْ 
فاد قولَهُ: ل واية يه لهم اليل دسَح م مِنْهُ السَهَارَ إا هُمَ مُظْلِمُونَ 4 [یس: ۳۷] قال: «یولج 
اليل في التهار» ويُولج التَهَارَ في اللي ' هذا ما قاله قتادةء يقول الطبري: "وهَذا الي فاه 
قكادة في ذلك عِندِي مِن مَغتى سلح اهار مِنَ الل بجي" استبعد الطبري قول قتادة» ولماذا؟ 
يقول: "وَذلِك أن يلاج اليل في التهار إلمَا هو زيادة مَا فص مِنْ سَاعات هَڏا في سَاعَات 
الآحرء ولَيْس السَلْحٌ من ذلك في شيء". 

فالطبري يقول: إننا عرضنا ما قاله قتادة على لخة العرب» ولغة العرب كا تقدم قبل 
قليل تدل على أن السلخ ليس زيادة هذافي هذا أو نقص هذا وزيادة هذاء لاء إنما السلخ هو 
نزع بالكليةء كا نزع الجلد من صاحبهء فيقول: "ولس اللخ مِن ذلك في شيء؛ لان اهار 
لخ مِنَ للل كله وكذلك اليل مِنَ الئهار كله ولس يولج كل اللَيْلٍ في كل اهار" يعني 
الإإيلاج هو يكون في جزء من النهار من جزء من الليل»ء هذا معنى كلام الطبري» ثم يقول: 
"ويس يُولجٌ كَل اليل في كَل الثهار» وا كَل الثهار في كَل اليل" انتهى كلام الطبري. 

أيصًا يقول الحافظ ابن كثير تعليقا على تحفظ الطبري على كلام قتادة يقول ابن كثير: 
"وها ِي قله ابن جرير حَقٌ" ابن كثير يؤيد ابن جرير على توقفه في تفسير قتادة هذه الآية. 

وقال البغوي فی تفسی آیة س: "وای هم تل غل فذرته اليل ح4 رع 
وکشرط هة السار فإِذا م هُمْ مُظْلِمُونَ 4 داخلون في الظلْمَق ومَعتاه: ذهب النَهار رجيء 
اليل" على المعنى كا قلت قبل قليل يعني: هو يذهب النهار بسلخه فيظهر الليل» 'وذَلك 
أن الْصْلٌ هي الظلمة والنهار داخل عَلَيْهًا" فإذا كان الأصل هو الظلمة والنهار داخل عليها 
فيكون إذا ذهب النهار ظهر الليل بظلمته لأن النهار كان داخلاً على الظلمة فذهب عنها 
فظهرت الظلمةء يقول البغوي: "اذا عَرَت الشَمْس سخ اهار مِن اليل هر امه" هذا 
صحيح» انتهى كلام البغخوي. 


برنامج‌ابن كثبرالتفسبرالعلمي (۱۲) _ — 


وأيصًا أبو السعود يقول: "وقوله تعالى: سلح مله النهار) جهلة مبينة لكيفية كونه 
آية" فأبو السعود يريد أن يربط بين هذه الآية الجملة والتي قبلهاء فقال عر وَجَلّ: وا 
لهم الليْلُ 4 ثم قال: «ذَسْلَحٌ مِنْه الكَهّار» فقال: «ذَسْلَّحّ مِنْهُ النهار» هذه جلة تبن الآية 
المذكورة في قوله: طرَأيَه لهْمٌ فيقول أبو السعود: "وقوله تعالى: «إذسلح مِنْةُ النهار4 جلة 
مبينة لكيفيّةٍ كونه آيةء أي زيله ونكشفه عن مكانه" ما زال الكلام لأبي السعود يقول: 
"مستعاز من اللخ وهو إزالة ما بين الحيوانِ وجلده من الاتصال والأغلب في الاستعمال تعليقه 
بالجلدء يقال: سلخت الإهاب من الشَاة وقد بُعكس ومنه الشاة المسلوخة" بقول: وقد يعكس 
يقال سلخت الشاة من الأهاب» يقول أبو السعود: "وقد بعكس ومنه الشاة المسلوخة. فاا 
هُم مَلِمُونَ 4 أي: داخلون في الظلام مفاجأة. وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلام والثور 
عارض" يعني كلمة السلخ وطفَإِدًا هُم مَظْلِمُونَ» تشير إلى أن الأصل هو الظلمةء وأن 
الضوء أو النهار أو النور عارض.» ولذلك هو الذي يسلخ ويزال. 

وقول آبي السعود: "ةادا هُم مُطْلمُونَ 4 أي: داخلون في الظلام مفاجأة" باعتبار أن 
السلخ يكون سريعًاء فيسلخ هذا الأمر فإذا هم داخلون في الظلام مفاجأة» هذا كلام أي 
السعود ني تفسير الآية» وهو يوضح أكثر ويؤيد أيصًا ويبين ويجلي المعنى اللغوي. 

ويقول الطاهر بن عاشور: "وَالسّلخ: إرّالة الجلد عن حيوّانه» وَفعلة بَعَّدّى إلى الجلد 
الْمرَال بتفسه على المفعُولية" يقول ابن عاشور: "وَالسَلّخ: إِرَالّة الْجلْدِ عن حَيّوانه" هذا 
واضح» "فة" أي: فعل سلخ "دى إلى الجلد الْمرَال تفس" يقول: سلخت الحلد» أو 
سلخ الجلد "على المفعولة" بمعنى: أن الجسم الذي يزال عنه الجلد هو مفعول» "وفغلةُ 
يَعَدّى إلى الجلد" أي: سلخ إلى الجلد مزال بنفسه على المفعولية بمعنى: سلخ الجلد. 
اولذلك يقال للجلد امال مِن جسم الْحيَوَان: سل بكر السّين وَسْكون اللام) بمَغتى 
مسلوخ» وا يقال للجم الذي أزيل جلَدة: سِلخ. ويَعَدّى فغل سلح إلى الجسم الذي أزيل 
جلْدة برف الْجَرء والأكثرٌ أنه رين" أي: سلخ الجلد من الشاة "من الابدَائية ويعَدّى 
بحَرْف (عن)" كا تقدم على الطبري» يقول: "ويتعَدى بحَرْف (عن) أيضًا لما في السّلخ مِن 


مَعْتى المَباعَدة وَالمَجَاوَرَة بَعْد الاتصال". 
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عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


یقول ابن عاشور: "فقول للخ هتا هُو اهار بلا رب وَعْدّي السَلح إلى وبر اليل 
برهن) قَصَارَ الْمَعْتى: الليْل آية لُه في حال إرَالّة غِشَاء ور اهار عه فيبقی عَليْهم ا 
َشبَة اهار بجلْدٍ الشَاة وتخوا يُعَطي ما تة منها كما يُعَطي النَهَارُ ظلْمَةَ اليل في الصَبَاح. 
وشبة كف اللهار وراه بسَلْخ الجلْدِ عَن تخو الشاة فصر اليل بمثزلة جسم الْحيوّانِ 
المَسلوع ينه جلد ولیس الل بمقصود بالتشيه وإلما الْمفصوة أشبية زرل اهار نف 
قاستتيع ذلك أن اليل يى نة الجسم المَلوح عه جلدة. رجه ذلك أن امه هي لحل 
البق" وهو كلام مقارب لما ذكره أبو السعود قبل قليل» يقول: "ووجة ذلك أن الطَلْمَةَ هي 
الْحَالَة السابقة لِلْعَوّالم فَبْل علق الور في الأَجْسَام الرَة؛ لان الظلمَة عدم رانور وجو 
وكائت الْمَوْجُودات في عَلْمَة قبل أن يَخلق الله اكاب ليره ويُوصل ورها ّى الأجِسَام 
التي ئىنتقبلها کالاًرْض والقمر' انتهی کلام ابن عاشور. 

هذا ما ذكر عند مفسرين السلف ومن بعدهم في معنى السلخ» وهو كلام متوافق. 

ننتقل إلى ماذا قال أرباب التفسير العلمي التجريبي حول هذه الآية؟ 

ا ق افك اکن که ی ن فلا س ر 
وهذا اكتشاف مهم جا ممكن أن نستفيد منه في بيان معنى الآية أو زيادة وضوح ها أو 
تأكيد لعتاها. 

فيقول أرباب التفسير العلمي التجريبي: "أنه تأكد ا لا يقبل الشك أن الكون كله 
يعيش في ظلمة سرمدية موحشة" فإذًا الظلمة كانت هي السائدة وهي كانت تغطي الكون كله 
وكانت موحشة. وقالوا: "بأنه قد توصل إلى هذه الحقيقة وشاهدها بعينه رواد الفضاء عندما 
هيا الله لهم أسباب الخروج عن كوكب الأرض والسباحة في الفضاء خارج نطاق الجاذبية 
الأرضية» وخارج ضوء الأرض المتأق ها من الشمس. والحيط ها وكأنه هالة من النور لا يكاد 
يجاوز بضع كيلومترات" يعني: أن الشمس التي تستضيء ما الأرض» يقول: هذا الضوء 
الذي تستفيد به الأرض من الشمس يحيط بهاء يعني شريحة أو طبقة من الضوء أو هالة من 
النور» سمكها لا يتجاوز بضع كيلومترات فقط تحيط بالآأرض» وتحيط بالأرض ليس في 
E‏ 


برنامج‌ابن كثبرالتفسبرالعلمي (۱۲) _ — u‏ 


ويقول أرباب التفسير العلمي أيصًا: "إن المسافة بيننا وبين الشمس هي مائة وجسون 
مليون كيلومتر» وطبقة النور هذه التي تحيط بالأرض لا تتجاوز مائتين كيلو متر" مائتين انسبها 
إلى مائة وخمسين مليون» فلاشك آنا تصبح هذه المائتان شريحة أو طبقة ليست بالسميكة 
بالنسبة إلى بعد المسافة بين الشمس وبين الأرض. 

يقولون أيضصًا: "وإن الضوء الواصل إنغا هو كذلك منطلق من كوكب الشمس الذي خلقه 
الله بمذه الصورة العظيمة" يقولون: "ذلك الكو كب اللتهب ملتهب ليلا وارًا» فسخره الله 
سْبْحَائة وََعَالى لأهل الأرض من جنهم وإنسهم" يقولون أيصًا المسافة بين الشمس والأرض 
أكبر بكثير من ارتفاع طبقة النور على سطح الأرض وأنه يمكن تشبيه هذه الطبقة طبقة 
النور» تشبه بهالة من النور تحيط بالكرة الأرضية فتبدو للرائي من على بعل ها وكأنها جلدة 
رقيقة جدًا. 

وهذا طبقة النور هذه إذا رأيتها من بعد فكأنا جلدة رقيقة تحيط بالأرض» وكا قلت: 
تحرط بنصف الأرض والنصف الآّخر تحرط به بعدما يذهب ليله. 

وذكروا أن الجزء الذي يتكون فيه حالة النهار أو ضوء النهار هو الواء الغلاف 
الغازي» يعني هذا الضوء ضوء النهار تتكون في الغلاف الغازي الذي يسمى علي الغلاف 
الغازي وهو حيط بالأرض. فهو أيصًا هذا الضوء متكون في الغلاف الغازي. 

إذّا خلاصة التفسير العلمي التجريبي هذه الآية: أن الآية شبهت خروج النهار من 
الليل بانسلاخ الجلد المسلوخ» وذلك بأنه لما كانت مبادئ الصبح عند طلوعه ملتحمة 
بالليلء الصبح عندما يظهر وعندما يخرج يستبين يكون ملتحم بالليل» وكأنها برزخ لا 
يبغيان» فأجرى عليه| اسم السلخ وكأن ذلك أولى من لو قيل خرج أو يخرج» لأن السلخ 
أدلّ على الالتحام من الإخراج» وهذا تشبيه في غاية المناسبةء فالله عر وَجَلّ- ينزع 
النهار» طبقة النهار من يط الأرض التي تغشاها الليل كا ينزع جلد الحيوان عن لحمه» 
ولا يكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها -يقولون- آمام الشمس؛ فيترتب عليه 
الذي يقوم بسلخ هذه الطبقة الرقيقة من النور؛ ولذلك رأينا التعبير القرآني كيف عبر عن 
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حالة خروج النهار وغشيان الليل المظلم بمذه العبارة اللطيفة» مستعير لفظ السلخ بدل 
خروج» وهو تعبیر لا یمکن آن یکون من خیال شاعر أو إیجاء ساحر» بل لا بد أن یکون 
ذلك التعبير البديع صادر عن عالم بتلك الأحوال الكونية الخارجية تارك وَتَعَالّ. 

انتھی الحدیث عن هذه الات وعن دلالتها على أو كونا أنموذج للتفسير العلمي» 
وهذا ظاهرء فعرضنا تفسير السلف بذلك وقول المفسرين فيهاء ثم ذكرنا أقوال أصحاب 
التفسير العلمي التجريبي» وليس بينها اختلاف» بل هما متوافقان» وهذا يبين هذه الآية 

أكتفي بهذا القدر وألتقي معكم -إن سَاءَ الله تَعَالَ - في حلقة قادمة مع آية أخرى 
تطبيقية للتفسير العلمي التجريبي» وآخر دعوانا أن الحمد لثه رب العالمين» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبینا عحمد. 

وباق ارلا وبا تق َر 4. 
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بسم الله الرهمن ¿ الرحيم 
وبا ق الَا وبا ق تر ) 
بسم الله الر من الرحيم» الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات أعالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليا كثيرًا؛ أما بعد: 
فموعدنا هذا اليوم مع الحلقة الثالثة عشرة من برنامج "ابن كثير" المستوى الثاني في 
مقرر "التفسير العلمي"» تناولنا في الحلقة الماضية أنموذج للتفسير العلمي في آيات الكون» 


۶ 
0 


والیوم سنتناول -إِن سَاءَ | لله تَعَال - آية آخرى من الآيات التي تتعلق بالكون» وهي تتعلق 
بآية تلوناها في حلقة ماضية من ضمن مجموعة آيات في سورة "يس". 

فاليوم حديشنا -إن سَاءَ الله تَعَالّ - عن الآية الثامنة والثلاثين من سورة "يس" قال الله 
تعالى: «وَالشَمْس َجْرى لِمُسَمَرٍ لها ذَلِكَ فير العَرٍيز الْعَلِيم 4[يس:۳۸]» وتناولنا قبلها 
ي الآية السابقة قوله -ڪَرّ وَجَلّ-: َيه لهم اليل دسَح مئه اهار قدا هَُ 
مُظْلِمُونَ 4یس:۲۷]» ثم قال: وَالشُنْش نَجْرٍى لِمُسْكَقَرٍ لها ذلك تَقَدِير الْعَزيز الْعَلِيم 4 

أولا نتناول ماذا قال السلف في تفسير هذه الآية قبل أن نذكر ما الذي يقوله أرباب 
التفسير العلمي التجريبي حول هذه الآية. فالسلف -رَحهم الله تَعَال - ذكروا تفسيرًا هذه 
الآيةء بل ذكروا ثلاثة أقوال: 

الإمام الطبري ذكر ثلاثة أقوال في تفسيره هذه الآيةء يقول -رَحه الله تعَالّ -: "وقوه 
ووالشنْش ری مقر لها يقول على ذِكرة: والشَضْس تجري لمَوْضع قَرارهاء بمغنى 
إلى مَوضع قَرَارها" أي: تجري إلى موضع قرارهاء يقول: "وبڌلك جاء لتر عن رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلّم" فالطبري يذكر هذا المعتى ويستشهد بالأثر عن رسول الله -صل الله 


ے 
ے س 
o27‏ ان تر 


bn: 


برنامج ابن كثر التفسبر العلمي )۱١(‏ 


ر 


يقول: "ذكر الرَوَاية بڌلك: حدنتا بو کرْب» قال: ثنا جار بن ُوح» قال: ثنا الأعْمَش 
عن إِبرَاھ هيم التيِي» > عن ابيد عن ابي ر الغفاريء قال: كنت جَالِسًا عند الي صلی الله عليه 
وَسَلّمّ في المج ما عربت الشَمْس قال: «ی آبا در هَل دري ن NTE‏ 
قلت: الله رسو غلم قال: «ڳا ذب مسجد بي يدي راء فسأن بالوْجُوع 
فيؤڏن اء وکا قد قي ڪا ازجڪي مِنْ حَيْث جت ت فطلم من مکنا وَذَلِك مُسَقَرمَا»" 
انتھی الحدیث» وهذا الحدیث ثابت أيضّا في الصحيح. 

يقول: "قال بَعْضهُم في ذلك بمًا: حَدلا بشرٌ» قال: ثدا رید قال: نا عي عن فاد 
قولهُ: E e‏ لِمُستَقَرَ لها قال: «وقت وَاحد ا قال آخرُون: مَعّی 
ذلك: جري لمَجْرّى لها إلى مقادير مَواضعهاء بمغتى: أا جري إلى بعد مازلا في 
لْعرُوب» ثم تزجع ولا ثجاوزة. قالوا: وَذلك انها لا رال تدم كل ْلَه حى لن تنتهي إلى أبْعَدِ 
مغاربها ثم تزجع افالتفسير هذا الآخر الى نسبه للآخرين هو يتعلق بمسألة أن الشمس كل 
يوم ها مغرب بختلف عن مغرما في اليوم الذي قبله» وكذلك المشارق» كا قال -عَرّ 
ك برب ارق وَالْمَعَارب 4 [العارج:٠٤].‏ 

والحديث الذي استدل به كلام الإمام الطبري القول الأول: كا قلت قبل قليلء قد 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيه)| من حديث أبي ذر -رَضي الله عنه-» يقول الإمام 
البخاري في صحيحه: "باب وَالشَفْش جى لِمُسْعَقَرٍ لها َلِكَ َفْدِير العَزيز العَليم4". 

يقول البخاري -رَ حه الله تَعَالَ - ساق بسنده الحديث عن ابي ذز 0 
قال: "کت مَعّ ابي صَلى الله عليه وَسَلّمّ في السنجد عند غرُوب الشَمْس» » فقال: «یا آبا در 
ار ن ا ت الله ورسولة أعْلَّي قال: «فّا e‏ 
العَرش»» قذلك قول عالى: وَالشَمْس نَجْرٍى لِمُسَْقَر لها دَلِكَ تَفِْيرُ العَزيز العَلِيم 4" 
وهذا تفسير نبوي للآية» مادام ذكر أين تذهب ثم ذكر الآية فهذا يعتبر تفسير نبوي ثابت 

عن النبي دصل اله وا لا 

وروی هذا الحديث أيضًا مسلم في صحیحه مفصاًء أکثر تفصیلا من رواية البخاري: 


عن ابي ذر -رَضى الله عنهٌ- قال: "أن التي صلی الله عليه وَسَلّمّ قال یوما : ا 
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و‌ ٍ 


ے ےر ت خ ت 2 وو 
ذهب هله الس ؟» قالوا لوا: الله ورّسوله أعلم قال: «إِن هَڏِهِ تجري حتى تنتهي ل مسقر 


حت العش خر سَاجدة فا رال كذ کک ازتيعيء ازجي ِن ڪي 
جت جم قبح طالعة ِن تله ٿم ري حى تنتهي ل مُسْتَفَرمَا ڪت الْعَرْش 
تخر ساجدة وَل رال كَدَلِكَ»أي: لا تزال كذلك في كل يوم يعني تفعل ذلك» «(حتّی شال 
:ييي ازچي ون حت جيه رچخ یځ الغ ين کوټ م ري شت 
الاس ينها شيا حتى تنتهي إل مُسَْمرمَا داك تحت الْعَرْش» فيال ها: زتعي أصبجي 
طَالِعةَ مِنْ مَعْرِبكِ م طَالِعةَ من مرا قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّم: 
,درون می دَاکہ؟ داك جين لا يَْمَمُ فسا ِيمَانهَا لم تَڪُنْ امت ف E‏ 
سمت ف ایمانھا حرا [الانعام: ۲٠٥۸‏ '۔انتھی الحدیتث. 

فنلاحظ أن رواية مسلم فيها تفصيل أكثر وتوضيح أكثر وأن هذا ديدن الشمس في كل 
يوم» لکن ياتي يوم يقال: ارجعي» بان تخرج من مغربها وتطلع من مغربها ولا تطلع من 
مشرقها الذي تعودت أن تطلع منه في کل يوم. 

يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على حديث أبي ذر: "وَظَهِرٌ الْحَدِيث أن الْمُرَاد بالاستقرار 
وقوغة في كل يَوْم وة عند سُجُودها" هذا كلام ابن حجر» يقول: وظاهر الحديث أن المراد 
بالاستقرار ولش نَجْرٍى لِمُسَْقَرٍ يقول: أن الحديث يدل على "أن المُراد بالاستقرار 
قوع في كل يَوْم وة عند سُجُودها ومقابل الاسقرَ را ر المَسيرٌ الدَائِمْ الْمُعبّرُ عن بالْجُرْي" فا 
هناك استقرار في كل يوم وليلة بناء على ما قاله ابن حجر» وهناك مسیر يقابله في کل يوم 
وليلة» وهو الجري. 

نقول: وكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها في مسيرها 
بالنسبة للأرض» فهي دائمة الطلوع على جزء من الأرض» والأوقات بالنسبة لآهل 
وللأرض تختلف بمقدار سبرها. 

ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافه) يترتب على مسيرهاء الأمر المعروف أن 
تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار يترتب عل مسبرهاء فربا يقول قائل: أين 
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سجودها تحت العرش ومتی یکون؟ وسيرها مستمر؟ يعني: قد يسال سائل يقول: ين 
سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون وسيرها مستمر؟ وبعدها عن الأرض لا يختلف في 
وقت من الأوقات کا أن سبرها لا یتغبر کا هو مشاهد؟ 

اا بپ ھا ی کا 0 فت ار خو هة الان الصدرق د ا 
عليه وَسَلّمّ-» وهي طالعة على جانب من الأرض مع سيرها في فلكهاء وهي داڻ) تحت 
العرش في الليل والنهار» بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش» لكنها في وقتِ من 
سيرها وني مکانِ معين يصلح سجودها الذي لا يدرکه الخلق» ونا علم بالوحي وهو 
سجود يناسبها على ظاهر النص» فإِدًا نؤمن بذلك ولا نتأوله ولا نبحث عن کيفيته وهو 
متعذر علينا. أما التسخيرء فهي لا تنفك عنه أبدًا والثه أعلم. إا هذا الكلام ممكن يقال 
إجابة على من يقيس على مقاييس الدنيا أو مقاييس المشاهد» بحيث يريد أن يقيس المشاهد 
على ما هو غيب» فنقول: نؤمن بذلك کا قال -صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَمّ-» وهو له كيفية لا 
نعلمهاء فنؤمن بذلك» وهذا لا يتعارض مع ما جعله الله -عَرّ وَجَلّ- هذه الشمس من 
تسخير ومن حركة دءوب» فهذا لا يتعارض مع هذا. 

يقول شيخ الإسلام -رَحة الله تَعَالَ -: "فاذا كان الي -صلّى الله عليه وَسَلَمّ- قد 
أخبر أا تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم اختلاف حاها بالليل والنهار» مع كون سيرها في 
فلکها من جنس واحد» وأن كوفا تحت العرش لا يختلف في نفسهء وإنما ذلك اختلاف بالدسبة 
والإضافة» علم أن تنوع النسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا حتلف". 

يعني شيخ الإسلام يقول: إن اختلاف السير يكون بالنسبة لمن في الأرض» يعني 
الذين في الأرض قد يختلف عليهم ذلك فهي تطلع على جانب منها وتغرب عن جانب 
آخر» مع أن سيرها في فلكها ليس فيه هذا الاختلاف» هذا الاختلاف قد يظهر لأهل 
الأرض» لكن المطلع على حاهها من هو خارج الأرض قد لا يظهر له ذلك الاختلاف فلا 
يختلف سجودها باختلاف الليل والنهار»ء لآن هذا الاختلاف يكون بالنسبة لمن في 


الأرض» هذا كله معنى كلام شيخ اللإسلام وبالإضافة إليهم» آما سجودها في مكان معين 
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من سيرها وني وقت معين لا بختلف» وهذا لا يظهر هذا السؤال أو الإإشكال عند آهل 
الأرض؛ لأم أصلاً غير حيطين هذه الشمس. 

يقول الحافظ ابن كثر -رَحة الله حال - في تفسير هذه الآية: "وقوله: وَالشَفْش 
َجْرٍى لِمُسْكَقَرٍ لها دَلِكَ تَقْدِير العَزيز الْعَلِيم» » في مى قوله: «لِمُسْكَقَر لها » قوان: 

أحَذهُمَا: أن الْمْرّاد: قرحا الْمَكانيٰ وَهُوَّ كحت لعَرْش مما يلي الأرْض في ذلك 
الجانب» وهي أيَمَا كائت قهي تخت العَرْش وَجَمِيع الْمَخْلوقًات" أيصًا تحت العرش؛ "لاه 
سقفهاء وَس بُكَرة كما ُمُه كير مِن اراب لهي" ابن كثير اعترض على أرباب اليئة من 
يزعمون أن العرش عبارة عن كرة "وإئما هُو فة دات قوَائِم تله الْمَلَنِكَةٌ" كا نص عليه 
القرآن "وهو فوق العام ما يلي رؤوس الاس قالشَمْس إِذا كائت في َة اهلك وَفت القَهيرَة 
کون اقرب مَا کون من العَرْش» اذا اسَدَارّت في فلَکها الرّابع إلى مَقَابَة هذا المقام وهو 
وَقت نف اليل صرت اَعَد ما تون مِنَ الْعَرّش فَحيتَيٍ جذ ونان في الطلوع» كم 
جاءت بذلك الأحاديت" 

قال ابن كثير: "وقيل: الْمُرَادُ بقوله: لِمُسكَقَرٍ َها) هُرَ البهاء سبحا وَهُوَ عاي ازفاعها 
في السَمَاء في الصيف وهو أَوّجُهاء ثم غاية الخفَاضها في الشتَاء وَهُوّ الحَضيض"'. وهذا أشرنا 
إليه قبل قليل عندما نقلنا عن الطبري تفسير الآية. 

قول ابن كفن رالقول الثاني: أن الْمُرَاد بمستقرهًا هُو: مُنکھی سَيْرهَاء وهو بوم الْقيامة 
بطل مرا وسنکڻ حر کنا وکو وينتهي هذا العم ٌى غاتوب وڌا هو مرها الرماني'. 

لازال الكلام لابن كثبر: "قال فتادة: ولِمُسْتقَر لها اي: لوقتها أجل ا كَغْدُوة. 

رقيل: المُراذ: أا أا كال تقل في مَطَالعها الصيفية إلى هة ًا كريد عَلَبْهّاء يُرْوّى هَذا 
عن عَبْدِ الله ن عَمْرو. 

قرا ان مَملعُودٍء واب عبّاس: وَالشَمّْش رى لا مُسْكَمَرّ لََا 4" وهي ليست القراءة 
العامةء 'اي: لا قَرارَ لھا ولا سُکوت بل هي سائرة ليلا وکهاراء ًا فر وا تقف. كما قال 
تعای: ووَسَخَرَ َم الشَمْس وَالْقَمَرَ ابن 4 [نراهیم: ۳۳] أي: ا ران وا قفا إلى يوم 
لْقامَة". لكن هذه القراءة لا تتفق مع التفسير النبوي للآية. 
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ف کا کن آذ بعال اھا ن مرها موتا ری عل مدا الس الل رن قري ا 
مستقر هاء بمعنى: نها تستمر في حر كتها إلى يوم القيامة. 

وقال آيصًا الحافظ ابن كثير عن تفسبر الآية (۲۹) من سورة لقان: "وَسَحَرَ الشمْس 
او کو ف E‏ إلى غاية مَخْدودة. وقيل: إلى يوم القيامَة. وکل 
الْمَعيْنَ صحيح. تشهد لِلقَوْل الول بحديث ابي در رضي الله عَنهء الي في الصُحيحَيْن: 
ان رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمٌ قال: «يا أا َي آتذري اين تَذْمَبُ هذه الشمْسش؟». فلْت: 


روو کو یو 2 ر ۴ £ چە ر ےم و 2 م 4ھ ي 
الله ورسوله أعلم. قال: «قڳا ذهب مسجد حت الْعَرْش» ته تسان ربا فوشك أن يقال 


ها: زجعي مِنْ حَيْث فت" يعني بمعنى أنها تشرق من المغرب. 

وقال ابن آبي حاتم: حدڻنا ابي حدثنا ابو صالح» حدثنا بجیی بن آيوب» عن ابن 
جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رَضِي الله عَنها أنه قالّ: "الشمس بزلة 
الساقيةء تجري بانهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت الأزش حت 
تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر". يقول ابن كثير عن رواية ابن أبي حاتم: "إسناده صحیح". 

فهنا يقول ابن عباس: "الشمس بعزلة الساقية تجري بالنهار في السّمّاء في فلكهاء فإذا 
غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرْض حق تطلع من مشرقها" معنى كلام ابن عباس أنا في 
جريان» لكن يظهر لنا في النهار ثم تغيب عنا لمن هم في الجزء المقابل الآخر من الكرة 
الأرضة: آيشا هى رة جرباجا: 

هذا ما قاله أهل التفسير آهل السف في معنى: وَالشَمْش تَجُرى لِمُسَْمَرَ لها دَلِكَ 
ييز الْعَربرٍالعَلِيم). 

أما ما قاله رباب التفسير العلمي» فيقول الدكتور سلامة عبد اهادي -ما ملخصه-: 
"كان علماء الفلك في القرن الماضي يعتقدون أن الشمس هي مركز الكون وأما ثابتة في مكاهاء 
وأن كل شيء يتحرك حوها" -هذا كان اعتقاد من مضى- يقول: "فتبيّن في العصر الحديث أن 
الشمس تدور حول نفسها والأرض تدول حوهاء والشمس تجري وتتحرك في هذا الكونء 
وجري معها أعضاء جموعنها المرتبطة بجا من الكواكب إلى أن تستقر حركتها فيستقرون معها". 


سے عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


يقول: "وأرضنا التي نعيش عليها ليست إلا كوكبًا من كواكب الجموعة الشمسية التي 
تجري في ركب الشمس وتنقاد معها وفقا لتقدير الخالق العزيز العلمي". 

يقول: "فللشمس ميقات تستقر عنده بأمر خالقهاء وسينتهي عنده کل شيء" يقول: هذا 
ما أكده العلم وما تأتي به الآية من خالق الشمس على أن الشمس سوف تستقر بعد هذا 
ا لجري الدءوب» يقول: إدًا العلم يؤكد أمرًا يتوافق مع ما جاء في الآية. 

وأيصًا الأستاذ الدكتور زغلول النجار يقول: "تشير هذه الآية الكرية إلى أن الشمس في 
حالة جريان مستمر حت تصل لستقرها المقدر اء وهذه الحقيقة القرآنية م يصل إليها العلم 
الحديث إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» حيث كشف العام الفلكي ریتشارد کارینغتون أن 
الشمس والكواكب التي تتبعها تدور كلها في مسارات خاصة ما وفق نظام ومعادلات خاصة" 
یقول زغلول النجار: "وهذا مصداق قوله تعالی: کل ری لجل مُسسّى 4 [الرعد: ۲]". 

يقول: فما هو التفسير العلمي لحركة الشمس؟ 

"الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص اجرَة اللبنية» وكما جاء في 
الموسوعة الأميركيةء فهي تجري بسرعة ۲۲١‏ مليون كلم في الثانية حول مركز اجرة اللبنية التي 
تبعد عنه ٠١ × ۲١۷‏ ۱۷ كلم ساحبة معها الكواكب السيّارة التي تتبعها بحيث تكمل دورة 
كاملة حول مجرقا كل مائتين وسين مليون سنة. " 

يقول: "فمنذ ولادفا التي ترجع إلى ٤٠,٦‏ مليار سنة" -اله أعلم بذلك- "أكملت الشمس 
وتوابعها ٠۸‏ دورة حول اجرة اللبنية التي تجري بدورها نحو نجمع من اجرات» وهذا التجمع 
يجري نحو نتجمع أكبر هو كدس اجرات» وكدس اجرات يجري نحو تجمع هو كدس ارات 
العملاق» فكل جرم في الكون يجري ويدور ويسبح ونجد هذه امعان العلمية في قوله تعالى: 
وركل فى قَلَكٍ يَسْبَحُونَ ". هذا يعني الله أعلم» فإن ثبت فهو لا شك أن الآية تدل عليه. 

يقول: "ولكن أين هو مستقر الشمس الذي تحدث عنه القرآن الكربم في قوله تعالى: 
والشفْش رى لِمُسكَقَر لها )؟ 

إن علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إلى الوقت الذي ينفد فيه وقودها فتنطفئ» هذا 
هو المعنى العلمي الذي أعطاه العلماء لمستقر الشمس» هذا بالإضافة إلى ما تم كشفه في القرن 
العشرين من أن النجوم كسائر المخلوقات تدمو وتشيخ ثم تموت» فقد ذكر علماء الفلك في 
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وكالة الفضاء الأمير كية :)]N۸5۸(‏ أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخحل في فئة النجوم 
الأقرام نم تموت» وبوا تضمحل إمكانية الحياة في كوكب الأرض - إلا أن موعد حدوث ذلك 
لا يعلمه إلا الله تعالى الذي قال في كتابه النجيد: و اڭ ا ان مرْسَاهًَا ۴ 
ا عِلْنُها عِندَ رن 5 ليها لِرَفتهًا إلا هو 4 [الأعراف: ۱۸۷]". 

خلاصة القول: يمكن أن يقال أن التفسير العلمي يتفق مع أحد الأقوال المذكورة في 
تفسير الآية» وهو القول الثاني الذي ذكره الحافظ ابن كثير» حيث قال: "وَالْقوْل الثاني: أن 
لمرد قرعا ھُو: مُنتھی سرخا وو يوم الْقیامق بطل سرخا وئمنکڻ ح رها وکو 
وينتهي هَذا لالم إلى غايتهء هذا هو مستقرها الرمَاني". 

يعني هذا ما تيسر حول هذه الآية» وما قاله السلف» وما قاله رباب التفسير العلمي» 
رکا کرت لس پا تارق وما کر من فلات رل حك القمن ومخهاف 
وأنها تقزم وأنها تنتهي» كل هذا يعني إن ثبت فهو لا شك أنه يتفق مع التفسير. 

والثه أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

ويا لق أَْرلتاء وبا ق درل 4. 
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بسم الله الرهن الرحيم 
و وباق ارلا وباق رل ) 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحهمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسل 
کثرا. 

هذه الحلقة هي الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة حلقات مقرر "التفسير العلمي برنامج 
ابن كثير" المستوى الثاني» وتقدم في الحلقة السابقة والتي قبلها أنموذجان لآيتين ذكرناهما 
تطبيقا للتفسير العلمي» فذكرنا أقوال السلف وأقوال المفسرين في كل آية من الآيات التي 
مضت» وأقوال أصحاب التفسير العلمي» وبيّنا في الأخير الموافقة أو المخالفة. 

اليوم أيصًا موعدنا مع أنموذج ثالث للآيات الكونية» وهي الآية الثالثة من الآبات 
التي كانت متوالية وهي ني سورة "يس" الآية السابعة والثلاثون ومضت, الآية الثامنة 
والثلاثون ومضت» وأما قوله -عَرَ وَجَلّ-: واي لَهُمُ اللي ذَسْلَحٌ من اهار ذا هُْ 
مُظلمُونَ + ال تَجْری لِمُسْعَمَرَ لها ذلك تَقِْير الْعَزِيز الْعَلِيم [يس:۳۸]. 

والثالثة وهي آيتنا اليوم: «وَلْقََرَ قَدَرنَاهُ مناز حى عاد كالْعُرْجُونِ 
القَدِيم [یس:۳۹]. 

فاد بحثنا في هذه الحلقة حول قوله -عَر وَجَلّ-: «وَالْقَمَرَ قَدَرَتَاهُ مَنَازلّ حَتّى عاد 
كالْعُرْجُونِ الْقَدِيم » وهو لا ينفصل عن الآية أو الآيتين السابقتينء فالآيات كلها الثلاث 
تعرض لنا آيات الله -عَرّ وجل - ني مخلو قاته العظيمةء وهي الشمس والقمر والأرض. 

فالأولى قال: َيه لَهُمُ للل دسَح مِنْهُ الكهَارَ فِا هُمْ مُظْلِمُونَّ4 ثم قال: 
طوالشَّئْش نَجْرٍى لِمُسْكَقَرٍ لها دَلِكَ َير الْعَزيز الْعَلِيم ) فين حركة الشمس في النهارء 
ثم في الآية الثالثة وهي آيتنا اليوم» نقلنا إل حركة القمر في الليل: وَالْقَمَرَ قَدَرَاه مَنَازِلَ 
حى عاد كلْعُرْجُونِ الْقَدِيم). 
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أولاً ماذا قال السلف في تفسير هذه الآية؟ أولاً نريد أن نعرف ما قاله السلف في 
تفسبر هذه الاآية التاسعة والثلاثون من سورة "يس". 

يقول الإمام الطبري -رَحة الله تحال - في تفسيرها: "وآية لهم تقديرتا الْقَمَرَ' يعني هو 
قال: آبة مء لأنه قال في الآية الأول: واي لَه ال4 فيقول الطبري يعني أننا نقدر 
هنا إضافة إلى ما سبق من الآيات» فيكون تقدير آية هم: "كقديرتا الْقََرَ مزل لِمُقصَان بَعْد 
تاهيه وكَمَامه اوائ حى عاد كالْعُرْجُون القدم" فهو أيصًا ما يزال ينقص عندما يكتمل 
برد إلى أن يستوي ويتم بدرًا بعد أن يبدأ هلالاء ثم بعد ذلك یتناقص حتی یکون 
كالعرجون القديم» يقول الطبري: "وَالْعُرْجُون: مِنَ الْعذق مِنَ الْمَوْضع الابت في المُخلَة إلى 
مضع الْشَمّاريخ" فالعر جون هو العذق التي تتصل به الشماريخ التي يكون عليها البسر أو 
التمر. 

يقول الطبري: "وما شَبهَهُ جل اة بالعُرْجُون ِْم وَالْقَدِمٌُ هُوَ اليبس لن ذلك مِن 
ادق لا يَكاذ بُوجَد إلا مَقَوّسًَا مُنْحَيًا إذا قَدِمّ وبس" إدًا العذق هذا إذا يبس فإنه يتقوس 
وينحني فيصدق عليه أنه العرجون» أو يصدق عليه أنه يشبه الهلال عندما يقترب من 
الاستسرار في آخر الشهر» فإذّا هذا وصف ينطبق على العرجون القديم الذي هو العذق 
الاس آلذی تقرس انی 

يقول الطبري: "وا يَكاذ أن يُصَاب مُنتويًا مُعَْدِاء كأغصانِ سار اجار" وما يمكن 
يكون هو هذا العذق مستويًا معتدلاً كبقية الأغصان في سائر الأشجار وفروعهاء فكذلك 
القمر إذا كان في آخر الشهر قبل استسراره صار في انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون. 
انتهى كلام الطبري. 

نقول: فتفسير العرجون بعذق النخل اليابس أو المنحني هو من قول ابن عباس وغير 
واحد من السلف. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "وَلْقَمَرَ قَدَرََاهُ مَتَازلّ 4 جَعَلناه سير 
حر ستول به على مُضيٌ الشهور كما ان الشَمْس يعرف بها اليل وَالَهار كَمًا قال 
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تعَاى: يَسأًلوتَكَ عن الأهِلَة فل هى مَوَاقِيت لللاس وَاتج4 [ففرة: "٠۸١‏ فنصت الآية 
على أن الأهلة وحركة هذا القمر الغرض منها هي معرفة المواقيت أو معرفة الناس 
للمواقيت. ومنها أيصًا الحج. 

یقول ابن کثیر:"وال تعالى: ُو الى جَعَلَ الس خِياءَ وَالْقََرَ ورا وَقَدره 
ماز لعَغْلَمُوا عَدَد الَيِينَ ليساب الول «] » وقال تعاى: وَجَعَلتا اللي والكهار 
اين فَمَحَؤتا آي اللي وَجَعَلتا آية اهار مُبْصِرةً لبوا قَضلا مِن ريم ولعو 
َد ايق وا ليساب وَل سء فَصَلتَاء فيلا [اإبنرء: ٠۲‏ فَجعَل الشفْس لها ضَوء 
خصهاء وَالَْمَرَ لَه وز خط وقاوت بن مير حه هذا فالس لطع كل يوم وغرب في 
خر على صو واج ون تنتقل في مالعا ومغاربها صا وشتاء'. 

فابن كثير -رَحة الله تَعَال - يبين حركة الشمس من أول ما تشرق إلى أن تغرب» ويبين 
أن ها مشارق ومغارب بناء على اختلاف الفصول» يقول ابن كثير: "يطول بسب ذَلِك 
اهاز يعني بسب اختلاف مطالم الم ومغارها أو مشار ها ومغارما يطول بب 
ذلك الها يقر الليلء ثم يطول اليل ويقصرُ اهار وَجَمَل سَلْطًانها باهر هي كوكَب 
هاري" ولذلك لا ترى النجوم والقمر في النهار إلا حالات قليلة. 

'وَجَمَل انها بالتهار» هي كب هاري وما الْقَمَر فقَدرَه متازل» يطل في اول لي 
مِنَ الشهر ضبيلًا قليل الور ثم يداد ورا في اللَيلَة الثانية رفع رة ٿه كلما رفع ازداد 
ضیّاء وَإِن کان مقتبَسًا من الشّمْس" کأن ابن کثیر یقول: ثم كلا ارتفع ازداد ضیاءً يقول: 
إن كان هذا الور الذى يزدآد به القمر هو أضلا مقت من الشمس» بقول أبن كفر: "حى 
يقكامل وره في الله الرابعة عشرة م يرع في التقص إلى آخرٍ اهر حى بصي 
كالعُرْجُون الْقدم". هذا أمر مشاهد ومعروف. 

یقول ابن کثير: «وَالقَمَرَ قَدَرَْاءُ مَتَازلّ حى عاد كالْعُرْجُونِ الْقَدِيم 4 "قال ابن 
عَبّاس: وَهُو أصنل العذق. وقال مُجَاهد: الْعُرْجُون الْقَدِم: أي الْعذق اليبس" يعني: ابن عباس 


أصل العنقود من الرطب إذا عذق» ابن كثير يفسر كلام ابن عباس يقول: "يعني ابن عباس: 
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صل العُنْقودِ مِنَ الطب إا عتق ويس والحتى وكا قال عيْرْهُمَا. ثم بعد هَدَا بَبْدِيه الله 
جَدِيدا في اول الشهر الآخر". 

لا زال الكلام لابن كثير» يقول: "وَالعَرَب سمي كل ثلاث ليال من الشَهرٍ باسْم بغار 
القمَر" يعنى باعتبار منزلته أو منازله» يقول: "فيْسَمّون الثلاث الأول (غرر» وَاللوّاتي بَعْدَهَا 
(ثقل)» واللواتي بَعْدَهَا (سع؛ لأن أُخرَاهُنٌ اللَاسِعة. واللَوّاتي بَعْدَهَا رغش» لان أولَاهُنَ 
العَاشِرة. وَاللواتي بَعْدَها (البيض؛ لأن صَوء الْقَمَر فيهنَ إلى آخرهنً" يعني القمر يكون أكمل 
ما يكون وأبيض فبالتالي سميت هذه الليالي البيض» "واللواتي بَعْدَهُنّ "ذُرَع" جَمْعٌ درْعاء؛ 
لأن أَوَلَهْنّ سود؛ لاخر القَمَر في أله ومن الشاة الدَرْعاء وهي التي رأسْها أُسود. وبعدهُنَ 
لات رظلم) ا اث (حَتادس)» ولات (دآدئ) ولات (محاق)؛ لالمحاق القمَر أُوَاخرَ الشَّمْ 
فیهنٌ". انتھی کلام ابن كثبر. فإِدًا ابن كثير أطلعنا على تسميات العرب لمنازل العرب كانوا 
با واا وتا 

هذا ما ذكره المفسرون فى معنى هذه الآية» فا الذي قاله أرباب التفسبر العلمى حول 
هذه الاية؟ 

يذكر علاء الفلك أن القمر يعكس للأرض في ظلمة الليل جزء من ضوء الشمس 
مغمور بضوء الشمس» لكن نحن نرى هذا الضوء ثم يراه في الجانب الأخر يرون النصف 
الآخر. 

يقول: والقمر له حركته المعقدة في الأماكن التي ينزل إليها بحيث تكون له دورة ثابتة» 
فتتوافق حركته حول الآأرض مع حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس» بحيث 
تستخرق کل دورة شهرًا کاملاء یبدا فيه القمر بدرّا ثم یتلاشی شيًا فشيًا ني موا قيت محددة 


عنه من هذه الأشعة. 


فإدّا حجم القمر المشاهد هو يؤثر فيه أمران: 


عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


الأمر الأول: مواضع نزول أشعة الشمس الساقطة عليه» ثم أيصًا ما تحجبه الأرض 
عنه من هذه الأشعة. 

أيصًا يقول أصحاب التفسير العلمي: بأن القمر يدور حول الأرض» في كل شهر 
قمري مرة واحدة» وأنه يدور حول نفسه في وقتِ مساو تماما لدورته حول الأرض. 

إِد القمر يدور حول الأرض في كل شهر قمري دورة واحدة» مرة واحدة» وهو في 
نفس الوقت يدور حول نفسه في وقتِ مساو تمامًا لدورته حول الأرض. 

يقولون: لذلك لا نرى من القمر إلا وجهًا واحدًا طوال الحياة؛ لأنه يدور حول 
الأرض وحول نفسه في وقت واحد» ويستكمل دورته حول نفسه في تسعة وعشرين يومًا 
وثاني ساعات» ويستكمل دورته حول الأرض في تسعة وعشرين يومًا وثاني ساعات» 
لكن الشيء الذي يلفت النظر -يقولون-: أن القمر يقطع في كل يوم من دائرة سيره من 
فلكه حول الأرض ثلاث عشرة درجة» ويتأخر في شروقه عن اليوم السابق تسعة وأربعين 
دقيقة كل يوم» ولولا هذا التأخر لبدا القمر بدرًّا طوال الحياةء ولكن تأخره تسعًا وأربعين 
دقيقة عن شروقه السابق كل يوم هو الذي يرينا القمر في مراتب» يعني: منازل» من هلال 
إلى ربع إلى بدر إلى عرجون إلى غياب كامل» وبينها أيضًا منازل متعددة بين هذه المنازل 
امذكورة. 

فما ذكره أرباب التفسير العلمي فيه نوع تفصيل لما ذكره المفسرون في معنى الآيةه 
يعني: ما ذكروه هو ليس معارصًا لما ذكرته الآية وذكره التفسير» فهم أعطونا زيادة تفسير 
وتوضيح وتجلية» فإن هناك توافق» وأصحاب التفسير العلمي زادوا في ذلك دقائق 
وتفصيلات هي ولا شك آنا تدل على وجه من وجوه الإإعجاز. 

ننتقل إلى الآية الرابعة أو الأنموذج الرابع في عرضنا لنماذج تطبيقية في التفسير 
العلمي» فتناولنا ثلاث آيات» معنا الرابعة الآن» وهي أيصًا تكمل الآيات التي تناولناها في 
ا N N o‏ 


القَمَرَ ولا اللْيْلُ سَابِقٌ الَهار وَل فى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس:٠٠]ء‏ وسبقها قبل ذلك كا قلت 


برنامج ابن كثير التفسبر العلمي )۱١(‏ ن 


قبل قليل: راي لهم اللي دسَح مِنْه الَا قدا هم مُظْلُون ٭ وَالشَنْش بَجْرى 
لِمُسْتَقَرٍ لها دَلِكَ تَهْدِيرُ الْعَزٍيز العَلِيم ٭ وَلْقَمَرَ قَدَرنَاهُ مال حى عاد كَلْعُرْجُونِ 
اقيم # لا الئش يَنبفى لها أن ثذرك الْقَمَرَ وَلا اللَْلُ سَابِق الها وَل فى قَلَكٍ 
يحون 4[يس:۳۷-٠٤].‏ 

نبداً أولاً بكلام السلف أو تفسير السلف في هذه الآية: لا الشَنْش ينبنى لها أن 
تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سَابِقُ اهار ول ف فَلَكٍ يَسْبَحُونَ4. 

قول مجاهد: "لکل مِنْهُمًَا خد ا يعْدُوة رلا فصر دوك إا جَاء سَلْطَان هذا ذَهَب هذا" 
يعني: إذا جاء سلطان الشمس ذهب ضروء القمر» وإذا جاء سلطان القمر ذهب ضوء 
الشمس» "ودا ذهب سْلْطًان هذا جَاء سلْطّان هَذا". 

'وقال عبد الرزاق: أخبركا مَعْمَر عن الْحَسَن في قوله: لا السَمْس يَنْبنى لها أن ترك 
لْقَمَرَّي قال: َلك يله اهال" وكأن الحسن يشير إلى مسألة أنه عند هلال القمر فهو دات 
يكون بعد الشمس» فعندما تغيب الشمس يتبعها القمر في فترة وجيزة حسب منازله» أو 
حسب إهلاله» فبالتالي دات يكون هو يغيب بعض الشمس» ولعل هذا هو مراد الحسن 
عندما قال: ذلك ليلة الهلالء فيقول: الشمس لا ينبغي أن تدرك القمر بمعنى آنا يسيران 
سرا مضطردا بحيث آنه لا يمكن أن الشمس أن تتجاوز مسيرها أو القمر يتجاوز مسيره 
ودائ] نقول مقولة أن القمر دائ) يغيب بعد الشمس. 

"رقال عكرمَةُ في قوله: ولا الشَمْس ينبنى لها أن تدرك الْقَمَرَ : يَغني: أن لكل 
مِنْهُمَا سلْطااء قلا ينبغي دسنس أن كَطلّع بالْل. وقول: ولا اليل سَابِق الكهار4» قال 
الضحًاك: لا يذهب اليل من هَاهُتا حى يَجيء اهار من هَاهتا. وأوْماً بيده إلى المَشرق". 

"رال مُجاهد: وولا اللي ساب الكَهار 4 يَطانِ حفيثين» نسَح أَحَذَهُمًا من الًاخر". 

قال الحافظ ابن كثير: "وَالْمَعتى في هَدا: أ ا رة بين اليل والهارء ل كل مِنْهُمًا يعْفُبُ 
لحر بلا هة ولا تراخ؛ لَهُمّا مُسَخُرَانِ ذاثْن يَطَالَبانِ لبا حفيا". ولذلك يدل على أ لا 


یمکن أحدهما یتجاوز سيره بالتالي هما دات) كل واحد يطلب الآخر. 


س عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ 


يقول الطبري: 'رقولهُ: طلا ا بی 8 تدر الق ول على ذکره: 1 
القكي صل لَه إذْراك القمَر ذهب ضوءهَا بصو کون ارقت كله هارا لا ليل 
فیھا» ولا اليل ساب الکار يفول تعالّی ذكْرة: و الل بقائت النهارَ حى ذهب طلم 
بضیائه کون لفات كلها ل" 

"وقولة: وول فى مَلَكٍ يحون يغي: اليل راهان والشنس والقمَنَ كلهم 
يَسبځون. اي: يَدورُون في فك السَمَای هذا قال ابن عباس وعكرمة» والصضحاك وَالحسن 
رَقََادَة» وَعَطًاء الْخرَاساني" هذا ما قاله التفسير وهذا أمر واضح. 

ما أصحاب التفسير العلمي التجريبي» فيقول الأستاذ الدكتور زغلول النجار: "الليل 
والنهار ظرفا زمان ولا بد هما من مكان» والمكان الذي يظهران فيه هو الأرض". يقول: "ولولا 
كروية الأرض ودورانما حول محورها أمام الشمس لا ظهر ليل ولا فار ولا تبادل كل منهما 
نصف سطح الأرض". 

يقول: "والدليل على ذلك: أن الآيات في هذا المعنى تأي دومًا في صيغة الجمع وك فى 
َلَكٍ يَسْبَحُونَ 4" يقول: "ولو كان المقصود سبق كل من الشمس والقمر فحسب جاء التعبير 
بالتثنية (يسبحان)". 

ومقصود الدكتور زغلول النجار: أن الأرض ل تذكر في هذه الآية ولا التي قبلهاء 
يقول: هي المقصودة في ذلك» بمعنى: أن الله -عَرٌ وَجَلّ - قال في ول الآيات: «وَايةُ لَه 
اللي َسْلَحُ مِنْة الكَهَارَ قَإذّا هُمْ مُظْلِمُونَ) تكلم عن الليل والنهارء فالليل والنهار 
يتعلقان بالأرض» فمعنى كلام النجار: أن هذه الآية الأولى تشير إلى الأرض» فبالتالي 
يقول: ولو كان المقصود سبق كل من الشمس والقمر فحسب لاء التعبير بالتنية 
(يسبحان)»ء كا أن السبح لا يكون إلا للأجسام المادية في وسط أقل كثافةٍ منها. والسبح في 
اللغة هو الانتقال السريع للجسم بحركة ذاتيةٍ فيه» بمثل حركات كل من الأرض 
والشمس والقمر في جري كل منها في المدار المحدد اء فسبح كل من الليل والنهار في 


هاتين الآيتين الكريمتين إشارة ضمنية رقيقة إلى جري الأرض -هذا كلام النجار- في 


برنامج‌ابن كثبرالتفسبرالعلمي  _ )٤(‏ ے 


مدارها حول الشمس» وإلى تكورها ودورانما حول محورها آمام الشمس. انتهى كلام 
زغلول النجار. 
والكلام هذا لا يتعارض مع ما ذكره التفسير» لکنه يجليه ويوضحه. والله أعلم» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. وموعدنا - إن سَاءَ الله تَعَالّ - مع نماذج أخرى في 
حلقة قادمة» أستودعكم الله» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
وباق أَرَلاءُ وباق برل ). 


کک شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


بم الله الرحمَن من الرحيم 
وباق الاه وبا ق دَرَلّ 4 

الحمد لله رب العالمين» الرحهمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على المبعوث 
lL‏ نا وحبيبنا وقدوتنا عمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسل کثيرًَا. 

لازال حديشنا متواصلا في ناذج التفسير العلمي التجريبي» وتناولنا في حلقات مضت 
نماذج للتفسير العلمي التجريبي يتعلق بالكون وحركة الشمس والقمر» وهذا اليوم إن شاء 
الله سنتناول آنموذجًا للتفسير العلمي يتعلق بالأرض من حيث سكن الناس عليهاء وأيصًا 
من حيث خاتق هذه الأرض» وأن الله كك خلقها على هيئة معينة تصلح لأن تكون حلا 

قال الله كك: «إأَلمْ ْمَل اأص مِهادًا (@) وَاْببال أَوتَادا ) [البا: ٠‏ ۷] نبداً بالآية 
الأولىء قال الله كك: ألم ْمَل رص مهاد 4 [البا: ]٠‏ نبد قبل أن نذكر ما يقوله أهل 
التفسير العلمي التجريبي حول هذه الآية» نقول ما الذي قاله السلف أو ما يفسرونه حول 
هذه الاية. 

جاء في تفسيرها عند الإمام الطبري -رَّحه الله قال: "مهادا: تمتدونها وتفترشونهاء 
وروی بسنده عن قتادة قال: [ أل ْمَل رص يِهادًا) أي بساطًا"» وقال الحافظ ابن 
كثير: "ثم شرع تعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والآمور العجيبة الدالة 
على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: ألم ْمَل الأَرْصَ يادا أي مهدةٌ 
ا ای کا این کر 

وقال القرطبي: "5 ا ألم َجَعَل الأَرْضَ مِهاداً 4: دهم عل قَدرَ ته عل 


رس رہ 


لبَعْثْ أي رتا عل إادِ َه الامو أعْظَمٌ من فُذ رتا عل الاعادة". 


 - gS )٠١( التفسيرالعلمي‎ = 


القرطبي يربطنا أو يبين لنا وجه علاقة هذه الآية بيا قبلهاء فالذي سبقها قوله كلك: 
يكَسَاءَلُونَ (@) عَنٍ اليإ الْعَظیم (©) ِى هُمْ فيه فون (@) گا 
ن (©) ُه گلا سَيَعْلَمُونَ 4 [البا: ۱ - ]٥‏ فهم یشککون ویکفرون بالبعث» یقول: 

کا سَيَعْلَمُونَ (@) ت O‏ @) اَل ْمَل لأر يادا (@) وَالْبْبالّ 


SS 


ت 
ء 


يقول القرطبي: "دم عَل فُذرَته عل الْبَعْثِ أي فذرَنا عل اد َه امور أعَظَّهُ 


مِنْ قَذْرَبتا على الإعَادة. وَالهاذ: الْوطَاءُ ال OT TEMEN‏ أ 
معنا اا َم المد لصي وهو ما يُمَهَدٌ 


" و 


اأص فراشاً 4 [البقرة: ۲۲] وقرى " مَهدًا". 
يتوم عليه" اھ. 

هذا ما قاله أهل التفسير في معنى: ألم مَل لأس مِهَادًا ). 

وما قول ع وال أا 4 نقد قال الإمام الطرئ فى رها حدقا إبن يد 
قال: حدثنا مهران عن سعيد عن قتادة: ألم َجَعَل الأَرْصَ يادا أي بساطًاء 
وا لجال تادا وال جبال للأرض آوتادا أن ميد بكم» يعني: تميل. 

وقال الحافظ ابن كثير: "أل عل الأرْ مادا 4؟ أَيّ: مده لِلْسَآدت دلولا 
ee OTs‏ 

دل بن ان شاا بن ر وآ ى الأ ا رين ره 
مط وبال أؤتادا)» يقول الطاهر ابن عاشور: "ماسب كر الال دَعَا للها كر 
لاض وََشييهَُا بالا الي يكُون دال ليت ف گان ايت مِنْ أنه اَن خْطرَ بال 
السَامع مِنْ كر الاد كات الأَرْصُ مُكَبَهَة لبت على طريقة ية اة أي: استعارة مكنيةه 


َشَبّهَث بال الأَرْض بأوتاد ايت ييا لاض مَعَ باه باْبيْتِ وَمِهادِه رواد ".اھ 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


هذا ما جاء عند المفسرين في معنى الآيتين. 

أما أرباب التفسير العلمي التجريبي فيقولون عن الآية الأولى في قوله: ألم ْمَل 
الأرْصَ يادا 4 يذكرون أن كون الأرض مهادًا أو كالفراش والبساط لا ينفي كرويتهاء 
کونها مهاد أو فراش أو بساط كا جاء في الآيات المتعددة لا ينفي كرويتهاء ويستدلون على 
کرويتها بقوله تعالى: [ يُڪََرُ اليل عَل اهار وَيُْڪَوَرُ اهار على اليل 4 [الزمر: ه]. 

فالمغسرون يقولون بأن التكوير مفسرٌ بمثل قوله تعالى» المفسرون يقولون أن التكوير 
هو الوارد هنا في آية الزمر مفسر بمثل قوله تعالى: [ يُغْشِى اللَْلّ الكَهَارَ يَطلَبةُ حَثِيدًا 4 
[الأعراف: ]٠٤‏ يقولون: هذه بمعنى هذه» وقوله: ولج اليل ف السار وَيولج النَهارَ ف 
الليْلٍ 4 [لقان: ۲۹]. 

فأخرج الطبري بسنده عن قتادة "قوله: [ يُڪَوَرُ اليل عَلَ اهار وَيُڪَوَرُ الَهارَ 
عل اليل ) قال: يعْسّى هذا هذاء ویغشی هذا هذا". 

فإدّا قتادة يفسر آية الزمر بمعنى آية الأعراف: ‏ يُعْثِى اللَيْلَ اهار 4» وبمعنى آية 
لقمان: ألم تر أن الك يولح اللَيْلَ فى اهار ويول الكهَارَ فى اللَيْلٍ 4 [لقان: 1۲۹ لكن 
قتادة لفظه يدل على أنه يفسرها بآية الأعراف: ل يُعْشى اللَيْلَ الكَهَارَ يَظلَبهُ حَثْيًا 4. 

وأخرج الطبري أيصًا بسنده عن السدي في تفسير آية الزمر يقول: "ظ يُڪَوَر اللَيْلَ 
عل اهار وَيُڪَرَرُ اهار عل اليل قال: يجيء بالنهار ويذهب بالليلء ويجيء بالليلء 
ويذهب بالنهار " هذا قول السدي في تفسير آية الزمر. 

وأبضا الطبري آخرج بسنده عن ابن زيد آنه قال في تفسیرها: "قوله: يڪور اليل 
عل الَهارِ وَيَْوَرُ الكَهَارَ على اللَيْلٍ » حين يذهب بالليل ويكور النهار عليه ويذهب 
بالنهار ويكور الليل عليه . 


ج التفسيرالعلمي )٠١(‏ ا  -‏ 


ٳڏا ابن زيد يقول في معنى ظ پُڪَوَرُ اللَيلَ عل التهار ويڪور الَهَارَ على اللي 4 
يقول هذا كيف محصل؟ يقول: eT‏ يعني الليل عندما يذهب» فذهابه يكون 
بتكوير النهار عليه» فالنهار يغطي الليل ويغشى على طريقة التكوير» كأن ابن زيد وإن كان 
م يصرح بذلك يقول بأن النهار يغطي الليل على طريقة التكوير. 

فإذا كان ابن زيد يعني بذلك أن الأرض تغطّى بضوء النهار على طريقة التكويرء 
ولكنه لم يصرح بأن الأرض تكون كالكرة على الأقل نصفها الذي يكون ليلا فيأتي النهار 
فیغطه کا تفط تی لر قول ذهب بالهار وکر ر الل عاه: 

س "أيّ: سخرهما ران معا کن ات کا 
ی حشغا ثا" فتفسبر ابن کثر هو مطابق قى لتفسير قتادة. 

يقول: "هذا ما روي عن ابن عباس و جاه وقتادة» والسدي» وره ". 

وال أن السرة ن سرا رو فان ع رر اال غ العا ا 
النهار على الليل ) بيان لكيفية تصرّفة تعالى فيهم| بعد بيان خلقِه) فإن حدوتَ اليل 
والتهار ف الأرض منوطٌ بتحريك السّمواتِ آي يغخشى کل واحلِ مها الآَحَرَ كانه يلفه 
عليه لف اللباس على اللأبس أو يُغيبه به كا يعيب الملفوف باللفامة أو يجعله كارَاً عليه 
رورا متتابعاً تتاب أكوار العامة وصيغة المضارع للدّلالة على الكَجددِ". 

يقول يكور بصيغة المضارع يدل استمرار وتجدده وتکراره. 

وقال الطاهر ابن اور ری عو حقيقتة: الف وال يقَال: كود العامة عَلّ 
مو 0 وهلٺ به هتا هي هة عَسَيَان اليل على انار ني جُزءِ مِنْ سطح 
الأَزْض وَعَكس دَلِكَ على التعَافب ية كور العامة إذْ كسى اللية اللي الي بك" 
يقول: كطريقة تكوير العامة أن اللية تغشى اللية التي قبلها 

يقول: "وهو ثيل بيع ابل لِلَجْرئة بأن تة رض بالرس» ويب كعاور اليل 
انار" يعني تكرر الليل والنهار» "عَلَيّهَا بف طَياتِ العامة وما يزيده داعا يكار مَادَة 


التكوير الذي هُوَ مُعْجِرَةٌ عِلْمِية مِنْ مُعْجِرَاتِ القرآنِ السار ليها في الَمَدَمَة الرَابعَة 
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ت 


وَالْوَصَحَة في الْقَدمَة اشرق إن ماده التکوير جَائية مِنِ اشم الْكُرَټ وهي الجسم 
اتير ِن یع جهان ته عل التمَاوي» وَالأَرْص كَرَوية الشکل في لاقع وَدَلكَ گان هله 
عرب وجهور ابر وميل وما الْقَرآن لَه بوْصفب الْعَرَصَيْن اللَذَيْن يران الأَرْضَ 

على التعاقب وهم الو ا أو اليل واتار إو جَعَل تَعَاورهما تکویرًا لإا ل عَرَضَ 

رة کون كَرَوِيًا عا اتبا ف كَانَ سياق مَذِهِ اة للاسْيدلالِ على الإلهية اح يإنسَاء 
السَاوَاتِ وَالْأَرّْض اختي للاسْيدلال على ما يبع َلك الَإنشَاءَ مِنْ حَلّق الْعَرَصَيْنِ 
E‏ عبر به في قله کل 


ظط يُغْثِى اللَيْلَّ اهار 4 في سورَة الْأَعَرَافي )٥٤[‏ لِأَن تلك اليه مَسوكَة لِلدَلاَة عل سَعَة 


اصرف ني وكات لان اوها إن رَبّكمٌ الله الى كلق الاوات ولاس ف 
ل استوى عل الْعَرْش 4 [الأغراف: ]٠٤‏ كان تَصوِيرٌ ذلك بإغْشاء اليل وَالتهار 


ستة 
ا ع د رة تكن من یره أغراض لو يذب افر عل نير 
ّم عرض وُو الور شيط الطلْمَة عله كود مايه اليه لن ياي a‏ 
MG‏ 

Ao 

فيذكر أرباب العلم التجريبي أنه ثبت في العصر الحديث أن للجبال جذورًا عميقة ني 
الأرض» ون ما يكون فيا في داخل الأرض هو معظم الجبلء فهو الوتد الذي يضرب 
با لخيمة أكثره فيكون أكثره مغرورًا في الأرض 

على هذا يكون التفسير هذا يتفق مع قول المفسرين ويزيد في إيضاحه» يعني إذا قلنا: 
إن المعنى هو أن هذه الأرض أن هذه الجبال هي كالأوتاد لتثبيت الأرض» ون معظم 
ا لجبل يكون مغرورًا في داخل الأرض» نقول: هذا لا يتناف مع قوله كك بوصفها: أوتاد. 


اکن نکل ن هذا آام ت رى ارت اال رة مان وای فا ا 


رواسی اَن ميد بُ 4 [اخل: ٥٠‏ فعبر عن تثبيت الأرض بالإلقاء ولیس بأوتاد» لكن 


e 


ج التفسيرالعلمي )٠١(‏ ا 


أصحاب التفسير العلمي بجيبون عن هذا بأن الإلقاء المذكور في الآية قد كان» ولكنه من 
أسفل الأرض إلى أعلاها بفعل البراكين» فلفظت الأرض ما بداخلها إلى السطح فتكونت 
الجبال. 

بيد أن ما ورد عن السلف في تفسير الآية ختلف عا يقوله أرباب التفسير العلمي» 
یقول الحافظ ابن کثیر في قوله کك: ا وَألتی نى الأَرْضٍ رَواى أن يي ب 4: "وَقالّ 
سويد عن تاد عَن اسن عَنْ قيس بن عَبادة: أن اله تال ا حَلَق الأَرْصَ» جَعَلَّتْ 
مور فَقَالَتِ الملائكة: ما َه رة على ظَهرمَا أحَدَاء فَأصبَحَثْ صَبْحًا وَفِيهًا رَوَاسيهًا". 

وقال الطبري: 'حدثني المى» قال: ثنا الججاج بن المنهالء قال: ٿثنا ماد» عن عطاء 
بن السائب» عن عبد الله بن حبيب» عن عل بن آبي طالب» قال: لما خلق اله الأرض 
قمصت» وقالت: آي رب اتجعل علي بني آدم يعملون علنْ الخطايا ويجعلون علنْ الخبث» 
قال: فأرسی الله عليها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فکان قرارها کاللحم يترجرج ". 

يعني هذا ما ذكره ابن جرير في هذه الآية. 

فإِذّا نقول أن تفسير الإشكال الذي ورد أن هذه الجبال دلت هذه الأخبار وهذه الآثار 
على أن الثه كك يخلتق ها الحبال ويلقيها عليها بحيث تكون راسخة وثابتة وراسية وتثبت 
الأرض» فظاهر اللفظ ل رَألتى ف الأَرْضِ رَوايى 4 مع ما جاء في الآثار وتفسيرها يدل 
على آنا تلقى عليها الجبال لتثبيتها. 

لکن قد يقال آنه ورد في القرآن تسميتها بالأوتادء فبالتالي كونما أوتادًا تثبت الأرض» 
فلا يمنع أنها تلقى عليها الجبالء ثم هذا الإلقاء لا ندري کيفيته ونؤمن به فيكون هذا 
الإلقاء يترتب عليه أن تنغرس جزء ليس بالقليل من هذه الحبل الملقاة على الأرض تنغرس 
في عمق الأرض وتكون قاعدة هذه الجبال» ومعظمها داخل الأرض لتشبيتها وترسيتها 
کے کول لا می لیادا ال 

أيضًا ليس بينه| تعارض» هذا الذي يظهر واله أعلم» لكن ما قالوه في أنه تفسير 
الأوتادء ما قاله أصحاب التفسير العلمي التجريبي من أن إلقاء المذكور هذا بن يكون من 
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أسفل الأرض إلى أعلاها بفعل البراكين هذا لا يقضي أن يكون إلقاءَء ولا يظهر فيه الإلقاء 
والآثار الواردة لا تدل عليهء فالثه آعلم بصحته. 

لكنه يكفي أن نقول أن الله جعل الجحبال أوتاد هذه الأرض تثبتها وتسكنهاء وتكرر في 
القرآن كلمة: قى ف الأَرْض رَواسى )» وبين العلة في الآية قال: أن تيد ب 4 
هذا ظاهر في ذلك» وكونه ساها أيضصًا أوتادًا» تدل على أن الأوتاد في لخة العرب آنا الوتد 
الذي يكون للخيمة وينغرس فيها. 

فبالتالي لا مانع أن نقول أن هذه الأوتاد أو هذه الجبال جزء منها ليس بالقليل يكون في 
عمق الأرض وهو أيصًا يظهر منه ما يكون على سطح الأرض» ويكون أيصًا ما ظهر دون 
ما هو في عاق الأرض. 

فإذّا ليس بينه) تعارض» لكن ما ذكروه من تفسير حول أن ذلك یکون خروج 
البراكين ويكون هو تفسير للإلقاء» هذا أمرْ لا يمكن الجزم به» ولا يدل عليه ظاهر اللفظ» 
بل والآثار التي جاءت في تفسير الآية تدل على خلاف ذلك. 

فبالتالي نقول أنه کتفى بن نقول بن الآيات قوله ك: ألم ْمَل الأَرْصَ يادا 
(@) وَالْجِبال أَوتَادًا ) [البا: » ۷] ظاهرة والتفسير العلمي يمكن أيضًا يبينها ومجليها 
ویقویاء وما [ اتی ف الأَرْضٍ رَواسِى 4 فنأخذها على ظاهرهاء وکا جاءت عن 
السلف» ولا نقول إن الإلقاء يفسّر بخروج البراكين ونحو ذلك» وإن وقع ذلك فلا 
نستطيع أن نفسر به كل ما وقع عن الجبال» هذا غيب لا نستطيع الجزم به. 

إذّا هذا ما يتعلتق بهذه الآية» وهي قوله كك: آل جل الا ص مادا (@) وا يبال 
تادا [النا: ]۷»٠‏ هذا ما يتعلق ذا الأمر. 

a 
لته- به نتحدث في الحلقة القادمة وهي قوله‎ SS لالاستعراض»‎ 


#: وَلَقَذْ صَرَفْنَاهُ بُ ليد كرُوا فأب اتر الاس إلا كُمُورًا) [الفرقان: ]٠١‏ هذه 


التفسبر العلمي )٠١(‏ 
الآية جاءت في سورة الفرقان» سنتحدث عنها - إن سَاءَ اللهٌ- في حلقة قادمة» ونتبين ماذا 
قال السلف في معناهاء وماذا قال أصحاب التفسير العلمي التجريبي حوها. 

هذا ما تيسر» وأستودعكم الله وألقاكم على خير في حلقة قادمة - إن سَاءَ الله وآخر 


دعوانا آن الحمد دله رب العالين. 


ويا مق رتاه وبا ق تَر 4 
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بشم الله الرََّّن الرَحيم 
وبا لق أَْرَلاء وبا ق وَل 4 

الحمد لله رب العالمين» الرحهمن الرحيم»ء مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على المبعوث 
وجه العا نة دا نا وحبیبنا وقدوتنا عمد بن عبد الله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسلی كثيرًا. 

فهذا موعدنا مع المحاضرة السادسة عشرة من برنامج ابن كثير - م۲ في مقرر التفسير 
العلمي» انتهينا في الحديث في الحلقة الماضية عند أنموذج من نماذج التفسير العلمي المتعلق 
بالآفاق سواء في موضوع الكون» أو ما يتعلق بموضوع الأرض» ولازال حديثنا في هذا 
الأمر. 

وقد ذكرت في حاضرة مضت أننا سنتناول - إن سَاءَ اللةٌ- في هذا اليوم أو في هذه 


الحلقة أنموذج جديد أيصًا يتعلق بدورة المياه العذبة التي تنزل على الأرض» والتي تتبخر 


من البحار. 
يقول الله 5ك: « وَلَقَذ صَرَفْتَاءُ بيهم ليد كوا اى تَر الئاس إلا كفُورًا4 
[الفرقان: ]٠١‏ 


هذه الآية نريد أن نقف عند تفسير السلف هذه الآيةء ثم بعد ذلك نذكر ما قاله أرباب 
العلم التجريبي حول هذه الآية. 

الراجح أولا من أقوال المفسرين أن الهاء في قوله: لإ وَلَقَذْ صَرَفَْاهُ 4 عائد إلى المطر 
المذكور في الآيتين قبلها في قوله تعالى: RANGES‏ مَاءَ هو را را (@) لى به 

E‏ ا ی کک ا 

قال صاحب أضواء البيان: "الَحْقِيق: أن الصَمِيرَ ني قَوله: وََقَذ صَرَفتَا رَاجم إل 
ماءِ الطر الُذكور ني قَوله تعالّ: ارتا ِن السَاء اء طَهورَا» ک) روي عَنِ ابن عباس 


وان مَسعود» وعكرمة واه وقتادة وَعر واحل خلافا ر قال :ن ا ال 


ت التفسبر العلمي )٠١(‏ 


ES‏ ہہ ا و ا ر ر لار ےہ ت 
رام إل الْقَرَآنِء کا روي عن عطاءِ ارا ساني وَصدرَ به القرطبيء وصدر الز حشري بي 
وو و °وn‏ 
يعرب منه 


المسألة الثانية: بناء على ما ترجح فما معنى قوله: ل ولقَذ صر رَفْنَاهُ بَبْنَهُمْ 4 إذا قلنا بأن 
المراد به المطرء فم المراد بالتصريف هنا إذا قلنا أن الضمير يعود إلى المطر؟ 

ا اڪ TS‏ عباس قال: 

" E 0 a i dl ا لله صر‎ 


7 


es 


3 8 


ر ۳ o‏ ا ھە م ر ا ا 1 2 
بقول: " ليس عام بامُطرَ مِنْ عام» ولکنه يصَرّفه ثم قال عبد اللّو: ۾ وَلقَد صرف 


وذكر البغوي أيضًا في تفسبره أن: 'حدیث ابن مسعود روي مرفو عار بلفظ: ليس مر 


س بطر مِنْ اى وَلَكِن الله قَسَمّ هَذِو الأَرْرَاقّ فَجَعَلهَا ني السَء الذنيا ني هَدا الْمَطْرٍ 


2 


ەو و و۶ 6 و‌ سے 3 سے اش اي ضر 


زل مِنه کل سَتَهٍ كيل مو وَوزنِ مَعلوم» وذا عول قوم با عاي حول اله ذلك إل 
رهي إا عصوا جميعًا صرف الله َلك إل المَياني وَالْبحَار»". 


3 


۸ 


الآلباني في السلسلة الصحيحة يقول: "فيظهر مما تقدم أن الحديث وإن كان موقوقا 
فهو في حكم المرفوع؛ ولأنه لا يقال من قبل الرآي والاجتهاد؛ ولأنه روي مرفوعا واه 


أعلم ". اه على الحديث الذي قال عنه البغوي رواه ابن مسعود مرفوعا. 


س 


يؤيد أيضصًا هذه الآية آية الحجر وهي قوله تعالى: # وَإِن مِنْ شی إلا علدا راه 
رمَا ES‏ ّدر مَعْلومٍ4 [الحجر: .]۲١‏ 

الإمام الطبري -رَحة الثة- يقول في تفسيرها: "وما مِنْ مَيْءِ مِنَ الأَمُطار إلا عدن 
خرائنه وما نترله هلا مدر لكل اض مَعْلومٌ ندا ده وَهَبلَغه. . وبتځو E‏ ذَلِكَ 
ا آط 


u 3o 
قال هل التاويل» > وروی پسنده عر عبد اللّی قالّ: "ما ِن اض‎ 
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ا 


له يدهي الأَرض ٿم قَرً: ل ون مِنْ شىء إلا عِندَتا حَرَابنة (®) وما رل ! 


OS 


دوو ایض لوعن عدا الله قال : " 


e 


6. KE 
E 
\ 
S1 


وأيصًا آخرج بسنده عن ابن 
وه إلا َر مَعْلورٍ 4 قال: "لطر حاص 

وروی آيصًا عَنِ الحکم ُن عتيبةء في قَولِه : وما مدر مَعْلومٍ4 قَالّ: "ما 
ِن عَام اتر مرا ِن عام وَل لا أل ولَكته بطر قَوْمٌ حرم ارون ورا كان في الْبَحْرٍ 
قال : e yy‏ آم حضون 
قَطْرَة حَيْث بَقَعٌء وَمَا تنبت ". اه الحكم بن عتيبة. 

هذا ما قاله المفسرون من السلف في معنى آية الفرقان» وكذلك الآية التي تؤيدها 
وهي آية ا لحجر» وخلاصتها أن تفسير السلف يدل على أن المطر الذي ينزل في كل عام على 


الأرض القدر واحد» ولکن الله كك يصرفه إلى من يشاء من عباده آو يصرفه عمن يشاء من 


جریج: . من شىء إلا عِندَتا حَرَاپنة (©@) وَمَا 


عباده. 

أما أصحاب التفسير العلمي التجريبي فيقولون ما خلاصته أنه أيضًا موافق لما كر ني 
التفسير» يقول أيصًا أنه ثبت بعد دراسات مستفيضة لتقدير كمية الماء على سطح الأرض 
آنا كمية هائلة إذ تقدر بحوالي ألف وثلاثائة وستون مليون كيلو متر مكعب. 

هذه الكمية الهائلة التي تكون على سطح الأرض. أغلبها طبعًا ما يقارب *۸./ هو مياه 
مالحة في البحار والمحيطات» أما تجمعت الكمية الباقية على هيئة المياه العذبة بأشكاها 


ج التفسبر العلمي )٠١(‏ ا  -‏ 


الثلاثة: الصلب والسائل والغازي» وبعضها يكون تراكات جليدية كا تقدم فوق 
المنطقتين القطبيتين من الأرض.» وأيصًا على قمم الجبال والماء أيضصًا يكون على سطح 
الأرض» وأيصًا يختزن في الطبقات المسامية للصخور القشرية على هيئة ماء تحت سطح 
الأرض. 

أيصًا هناك مياه البحيرات العذبة هذه على سطح الأرض.» وأيصًا هناك مياه ختزنة على 
هيئة رطوبة تكون في تربة الأرض» وهناك أيصًا البخار الذي يكون في الغلاف الغازي 
للأرض» أيصًا هذا أيصا مما تحسب على المياه العذبةء ثم أيصًا المياه الجارية في الأنمار 
والآودية ونحوها. 

الماء يغطي بالنسبة لسطح الأرض» يخطي ما يقارب ال 1.۷١‏ من سطح الأرض» وهي 
مساحة كبيرة جدا تقدر ب ٠٠١‏ مليون كم" آي أن مساحة المسطحات المائية فوق الأرض 
تقدر بحوالي ٦١‏ مليون كم" أما اليابسة فتقدر بحوالي ۱٤۹‏ مليون كم" إدا على هذا نقول 
معدل البخر من أسطح البحار والمحيطات يقدر بحوالي ۰ آلف کم" یتبخر من سطح 
البحار والمحيطات كل عام. 

بين يقدر معدل البخر من اليابسة حوالي ٠٠‏ آلف كم" وإذا جعنا هذين الرقمين 
اتضح أن دورة المياه بين الآأرض وغلافها الغازي تبلغ حوالي ۳۸١‏ آلف كم" في السنةه 
وآغلب هذه الكمية يتبخر من المناطق الاستوائية» حيث يصل متوسط درجة الحرارة 
السنوي إلى ما يقارب ال ۲١‏ درجة مئوية. 

وعندما يتبخر الماء من أسطح كل من البحار والمحيطات واليابسة والأرض الرطبةه 
فإنها يرتفع بفعل قلة كثافته هذا الذي يتبخر ترتفع بدافع التيارات اوائية له إلى المنطقة 
الأسفل من الغلاف الغازي للأرض» اللي يسمونه التغيرات المناخية» وهو يتميز بتبرد كلما 
ارتفع حتى تصل درجة حرارته إلى - ۸٠‏ درجة مئوية فوق خط الاستواء. 

وني هذا النطاق البارد ينتج بخار الماء الصاعد للأرض ويعود إليه بإذن اله كك مطرًا 


آ را ر وار طاو ت ذلك 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ _ 


والماء في عودته للأرض يصفه الله تعالى بحكمة بالغة» حيث ينزل على اليابسة قدر 
أعلى ما يتبخر من أسطحها المقدر ب ٩٩‏ آلف كم" مقابل ٠١‏ آلف كم" مجموع ما يتبخر 
منهاء بينما ينزل على البحار والمحيطات قدرًا قل ما بتبخر من آسطحهاء وهو يقدل ب ۲۸٤‏ 
آلف کم في مقابل ۱۲۰ آلف کم پتبخر منها. 

والفرق بين هذين الرقمين هو نفس الفارق بين المطر والبخر على اليابسة ويقدر 
بحوالي ۳١‏ آلف كم" من الماء» ويفيض من اليابسة إلى البحار والمحيطات في كل عام. 

ودورة الماء حول الأرض دورة تدل على وحدانية الله كك وكال قدرته كك وعظيم 
صنعه» وإحكامه خلقه» فكميتها لمجموعها ثابتة وحسوبة با يكفي متطلبات الحياة على 
الأرض» والدورة ذاتها التي هي بين البخر والمطر تعمل على تنقية مياه الأرض التي يجيا 
ويموت فيها بلايين الأفراد من صور الحياة المختلفة. 

وأيضًا تعمل على حفظ التوازن الحراري على سطح الآرض وعلى التقليل من شدة 
حرارة الشمس في الصيف» فيعمل على تقليل الفرق بين درجة الحرارة صيفًا وشتاءً؛ وذلك 
لصون الحياة الأرضية بمختلف أشكاها. 

ولما كان مجموع ما يتبخر من الماء في الأرض إلى غلافها الغازي ثابتا كل عام» ومجموع 
ما حمل هذا الغلاف الغازي من بخار الماء ثابت أيصًا كذلك على مدار السنةء فإن مجموع 
ما ينزل من مطر إلى الأرض يبقى ثابتا في كل سنة» وإن تباينت كميات سقوطه من مكان 
لخر حسب مشيئة الله تعالى. 

ويبلغ متوسط سقوط المطر على سطح الآأرض معدل ۷, ۸٠‏ سم" في السنةء تتراوح 
كميته بين الصفر في المناطق الصحراوية الجافة القاحلة» و ١١, ٤٠‏ م" ني السنة في جزر 
الهاواي. 

يعني هذا تقريبًا ملخص ما ذكره أهل التجريب العلمي في هذا الشأن» هناك الأستاذ/ 
عبد الدائم الكحيل» وهذا أيضصًا ممن يعنى بالتفسير العلمي يقول: "منذ القديم يحاول 


الإنسان معرفة أسباب نزول المطر وأين تذهب الأمطارء بقيت الأساطير تنسج حول هذه 


ج التفسبر العلمي )٠١(‏ ا  -‏ 


العملية حتى جاء عصر العلوم الحديثة» يعني هذا العصر ليكشف أسرار تصريف الأمطار 
على الكرة الأرضية". 

يقول: "فقد تبين أن الغيوم الموجودة في السماء هي ذرات مياه تبخرت من البحار 
وصعدت إلى طبقات الحو الباردة حيث تكثفت وتحولت إلى غيوم. عن معدل درجات 
الحرارة على سطح الكرة الأرضية ثابت تقريباً" يقول أن هذا البخار الصاعد إلى طبقات 
ا لجو الباردة يتكثف ويتحول إلى غيوم عن معدل درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية 
ثابت تقريبا. 

"ويتغير بمعدلات طفيفة جداً وهذا يؤدي إلى ثبات كمية المياه المتبخرة كل عام 
وبالتالي ثبات كمية الأمطار الماطلة أيضاً ويخبرنا علاء الأرصاد بأن كمية المياه على سطح 
الكرة الأرضية أكثر من ٠٠١‏ مليون كيلومتراً مكعبا". وكا تقدم في الحديث قبل قليل 
هي آرقام قريبة نما تقدم. 

الخلاصة: آنا نقول أن كمية الأمطار التي تنزل على الأض في كل سنة هي ثابتة» لكن 
تختلف مواقعها من سنة لأخرى. 

راا الطاغر ابن عاشرر رل ن التعلق عل هلها "خضل م عدا اد الها 
الي تَمَصل الله به مِنَ لطر على َه الأَرْض لا تلف كميه وا تلف توزيعة. وَهَِهِ 
حَقيقة رركا عَلءٌ حواوث الَو في الْقرْنِ ا اضر فهو مِنْ مُعْجرَاتِ القن ية" اه. 

هذا تقريا ما يتلق ذه الآية وتلا حظرن أن هناك ثرافق ين ما ذكرة مسرو السلف 
حول الآية وبين ما قال أرباب التفسير العلمي» يعني أن آراء التفسير العلمي أكدوا المعنى 
الذي ذكره السلف ووضحوه وفصلوا فيه من خلال الأرقام التي توصل إليها العلهاء في 
الان 

عندنا أيصًا أنموذج آخر يتعلق بالنبات» نموذج للتفسير العلمي يتعلق بالنبات» وهو 
عند قوله ڪق: ولاز مََذتاا وَاَلْمَيتا فِيها رَوَايى وانبٿتا فِيها ِن کل شَئءِ 


مَوْرُونٍ 4 [الحجر:۱۹]. 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


السلف -عليهم رحة الثه- فسروا الآيةء ابن عباس يقول: [ مِنْ کل شىء مَوْرُونِ 4 
أي معلوم» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأآبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن 
بن محمد وأبو صالح وقتادة» هذه قوم نهم قالوا: موزون آي معلوم» ومنهم من يقول: 
موزون آي مقدر بقدر» القول الأول: معلوم» هذا مقدر بقدر. 

وقال ابن زيد: من کل شيء ورن ويقدر بقدر» والبغوي جمع بين القولين فقال: فسر 
قوله: # موزون ) بأنه مقدر معلوم» فجمع بین آنه موزون آي مقدر وموزون أيصًا 
معلوم» فالوصفين كلاهما يقول أو يرى البغوي أنها تصلح أن تكون تفسيرًا للموزون. 

آما أصحاب التفسير التجريب العلمي» فعبد الدائم الكحيل يقول: "تستهلك 
النباتات لصنع نائها وغذائها غاز الكربون» تحتاج إلى غاز الكربون لصنع غذائها هذه 
النباتات» تأخذه من الهواء وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي» تركب من 
خلال المادة ا لخضراء التي يركب منها النبات الحب الثار ". 

يقول: "ونتيجة هذه العملية يطلق النبات" يعني خلال امتصاصه للكربون» وأيصًا 
'بطلتق الأكسجين" وهذا أيضصًا معلوم عند غالب الناس معروف هذا أن النبات يطلق 
اللأكسجين ويأخذ الكربون غاز الكربون. 

يقول: "الأكسجين الذي يستفيد منه الإإنسان في عملية التنفس» والعجيب أن كمية 
النباتات على وجه الأرض مناسبة لحجم الغلاف الجوي» هناك توازن يشير إلى ما على وجه 
الأرض من غابات وأشجار ختلفة سواء كانت ما تنبت طبيعيًا أو تنبت» فالإنسان كلها في 
النهاية نقول آنا توازن بين كمية هذه النباتات وهي مناسبة لحجم الغلاف الجوي ". 

يقول: "هناك توازن بين ما ياخذه الإنسان وبين ما يطلقه النبات من الأكسجين» 
وتوازن آخر بين ما يطلقه الإنسان من غاز الكربون وبين ما يأخذه النبات من هذا الغازء 
وهذا ما يشير إليه قوله تعاى: لأر مَدَذَاهَا وَألمَيْنّا فِيها رَوَايى وَأَنبننا فِيهَا هِنْ 
کل شىء مَوْرُونٍ 4 [الحجر: »]٠١‏ وهذا يدل على أن هناك ميزانًا في نسبة النباتات على 


الأرض ونسبة ما قتصه من كربون ونسبة ما تطلقه من آأكسجن '. 


ج التفسبر العلمي )٠١(‏ ا 


يقول: "وهذه النسبة قاسها العلماء حديثاء فعلى سبيل المثال فإن نسبة الأكسجين في 
الغلاف الجوي هي ۲١‏ تقريبًاء ولو زادت هذه النسبة لاحترقت الأرض مع أول شرارة» 
ولو نقصت هذه النسبة قليلا لماتت الكائنات اختناقاء أما نسبة غاز الكربون في الغلاف 
الجوي هي آقل من ./.١‏ ولو زادت هذه النسبة لتسمم البشر وماتوا جيعًاء ولو نقصت 
لماتت النباتات وتوقفت الحياة '. 

يقول: "لذلك هناك توازن دقيق بين هذه النباتات وهذا ما تحدث عنه القرآن ". 

الخلاصة والنتيجة التي يمكن أن نصل إليها: أن هناك توافقا بين ما قاله السلف في 
تفسير الآية» وبين ما قاله أصحاب العلم التجريبي فتفسيرهم يزيد في إيضاح ما ذكره 
السلف ويقويه» تفسير العلم التجريبي الذي ذكرناه حول هذه الآية» هو في الحقيقة يوضح 
ويفصل ما ذكرناه في هذا الآمر» وهو مسألة التوازن أو القدر المعلوم الذي ذكره الله كك في 
قوله: من کل شَیءٍ مَورُونٍ ‏ [الحجر: ۱۹] یفصله ویوضحه. 

والأرقام التي ذكرناها وهذا التناسب العجيب بين النبات وبين الإنسان في حاجاته 
هذا نما يقوي ويوسع المدارك حول هذه الآيةء هذا الأنموذج الثاني يمكن أن يكون مثالا 
هذاالامر. 

سننتقل - إن سَاءَ اللة- للحديث عن نماذج تتعلق بخلق الإنسان» فا تقدم كله نماذج 
تتعلت بالآيات الآفاقية متعلقة بالكون والحياة والأرض والنبات والمطر والبحار ونحوهاء 
أما حلقتنا القادمة - إن سَاءَ اللهٌ- ستكون حول ناذج من التفسير العلمي يتعلق بالنفس 
الإنسانيةء ولاسيا في أطوار خلق الإنسان» وأيضًا مسألة تشتهر وهي مسألة البنان وكيف 
خلق الله هذا البنان. 

أستودعكم الله» وألقاكم على خير - إن سَاءَ اللةٌ- في المحاضرة القادمةء وآخر دعوانا 


أن الحمد لله رب العالمين. 


وبا حق رتاه باحق تَر 4 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


الرَمَن الرّجيم 
وبا لتق الاه وبا لتق رل 4 

الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على المبعوث 
رة لمال يتا وخا ودر قا مدن عبد انل صل الله عليه وغل آله وأ صحاه 
وسلم تسل ثرا . 

أا الأحباب» هذه المحاضرة السابعة عشر-ة التي نتناول فيها التفسير العلمي 
التجريبي من خلال برنامج ابن كثير المستوى الثاني» وحديثنا في الحلقات الماضية كان عن 
نماذج من التفسير العلمي في جال الكون والحياة عمومًا في الآفاق الآيات الآفاقية» وهي 
تتعلق بالكون وتتعلتق بالآأرض والبحار والمطر ودورة المطر ونحو ذلك» وهذه تناولناها في 
الا 

اليوم معنا - إن شَاءَ الله سنتناول الحديث أيصًا عن التفسير العلمي والتجريبي 
نهاذج منه تتعلق بالنفس الإنسانية e‏ المهم الذي ستتناوله اليوم هو ما يكثر 
sS‏ ينبغي أن يطرق هنا لكثرة ة الأيدي التي تناولته؛ ولأن العلم 
توصل فيه إلى نتائج تستحق الوقوف والنظر» وهي مسألة أطوا ر خلق الإنسان. 


يقول الله كك في هذا الأمر في هذا الشأن في سورة المؤمنين: « وَلَمَذ e‏ 


e 


سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (@) ٿه e‏ َة فی قرار مَكينٍ (@) تم حَلَفْتا المُطْمَة عَلَمَةَ عَلَقًَ 
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NOGIN‏ أَفْمَأنَاءُ حلم 
ا EY € A E a E,‏ 

ماذا قال السلف في تفسير هؤلاء الآيات؟ 

الحافظ ابن كثبر يقول في تفسير هذه الآيات: ية aR‏ برا عن ابقدَاءِ حل 
الإنْسَانِ ِن سلاَة مِنْ طينء وهو ادم عليه السلام حَلَه الله لَه مِنْ صَلْصَالِ من حا مسنون» 


وقال ابن عباس [مِن سُلالَةٍ من طِينِ 4 ال من صفوة الاب وقال کا ھ 


ج التفسيرالعلمي (۱۷) ا  -‏ 


o چو‎ 


َي من مني بني آدم» وقال ابن جرير: إنها سمي طينا لله لوق من وقالّ فاده اسل ادم 
م المين» وَهذا أَظَهَرٌ في N‏ إل السبّاي» ان آم عليه السام خلق من طين 
لأزب» وهو الصلصال الما الْسنْون وَذَلكَ لوق من الاب کا قال َال : ومن 
ن لق ين راب ئ إا ابقر كرون 4 ". 

ولاشك على أن قوله ثم يدل على أن هناك نقلة بين خلق الإنسان من تراب وخلق 
البشر؛ لأن البشر صار خلقهم من المني» وهذا آدم خلق من تراب» وذريته خلقوا من المني 
الذي يمنى كا جاء في آية أخرى» المقصود أن ثم تدل على أن هناك اختلاف في الخلق 
بالنسبة لآدم وبالنسبة لذريته» من حيث أن هؤلاء من ا مني وآدم خلق من تراب. 


ااه 


ا 
موسی عن ای صلی فته عاي وله : ِن الله حل آدم من بص قَبَصهَا ِن جميع الأَزضٍ» 
قَجَاءَ نو آم على قَذْرِ الَأَرّض» جَاءَ منهم الأحر والأبيض والأسود وبين ذلك» يعني بين 
هذه اللوان «والخبيث والطيب وبين ذلك» ما كان بين الخبيث والطيب. 


o2 
1ے‎ 


قول ابن کثر: ل 
چ3 


نحوه. .وال الرْمذِى: : خسن صجيح. ' 
a‏ 


n‏ ا شیف اتل ا لل وو هنار 
e‏ لك مها إل در مَعْلور (©) قَقَدَزتا فيم 
حال إا عاب وین بل نب یتال ائ تا: ثم لتا الَطمَةَ عَلَقَة 4 " يعني في 


ی 
ت اس 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


'آيٰ: ٿم صَيرنا التطمَةَء وهي الاء الاي الذي خر مِنْ صلب الرَجُل -وهُو هره 
ا زاوي عِظَامٌ صْدركَا ما بين ارقو ةلل اللندوة-فصارت عة راء عل 
سكل العََقَةٍ مستطيكة مُستطيلة. قال عكرمة: وهي ده". 

N 
ظهره ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرهاء ولكن الأرجح في تفسير آية الطارق « يحرج‎ 
مِنْ بَيْنِ الصَلْب وَالتَرابب ) [الطارق: ۷] أنه خرج من بين صلب الرجل وترائب الرجلء‎ 
وهذا هو الراجح» فهو بخرج من الرجل هذا الماء الدافق ما بين صابه وترائبه اللي هي‎ 
موضع القلادة كا يقولون أي في الصدر.‎ 

يقول ابن كثير: " فَحَلَفتا العَلَقَةَ مُضْعَّ 4: وَهِيّ قَطْعَةٌ كالبضعة مِنَ الحم لا 
سكل فبا ولا تخطيط قفتا لَه عِظامًا 4 يَْني: شكَلتاهَا دَاتَ رَس وَيديْنِ 
ورلن بعظًامِها وَعَصَبها وعرُوقها". 


يقول ابن كثير: "ورا آترُونً: ط فَحَلَفْتا الْْضْعَةَ عِطَامًا 4. 


ك من حديث يث آبي الاد عَنِ ا ُعرَج» عن آي هريره قال: قال 
شو لھ صل اله کی َعم ل جس ن آم تل إل حب الأب بت خي زيت 


یقول ابن كثير: " فَكَسَوتًا الْعِظامَ َمًا) أيً: وَجَعَلْنَا مَل َلك ما ساره ويشدة 
ااه حلا آڪَر) آيٰ:  TT‏ 
خر ) ذا سَمْع وَبَصَّر وَإِذْرَالكٍ وَحَرَكَة وَاضطراب « فََبَارَك الله O OT‏ 


شرل "وال ابن آي حاتم: کک ا جخقر ن ن افر ا 


کے التفسير العلمي SN )٠۷(‏ 


بول این کثر: "وروي عن ابي ت سَعيِ ا خدري 
یقول ابن کثير: "قال ابن عباس: نم أْسَاتاه لقا ر4 يعني به: الرُوح. وَكَدَا 
قل جاه وعکرمَة وَالشعْبيٌ والس FF‏ العَالبة والكساك وَالرَبيع بن انس 


و و و 


والسدي» وابنْ رَيْدِه وَاختارَه ابن جرير. 


ا ٥‏ ~~ 
وقال العوفي» ء عن ابن عَبّاس: نه E E‏ حَلقا احَرَ 4 یَعنِی : 1 
rra‏ 4 و ور اک {oq oa e‏ 


حال | احج طفاا ثم نشا صغيرًاء ثم احتلم» ثم صَارَ شاباء 


8 
o 
$1 
1 
A 
8 
Ot 
Ca 
E: 
e 
aA 
ا‎ 
ا‎ 


فإذا هذا التفسير عن ابن عباس يدخل فيه جميع المراحل التي يمر مما الإنسان منذ أن 


ينفخ فيه الروح إلى يشيخ ويهرم. 
يقول ابن كثبر: "وعَن قَتادَة وَالصَحَاك تَحْوْ دَلِكَّ". نحو هذا المعنى الذي قاله ابن 


و 
1 و 


5 س» متافاة نه من ابِدَاءِ تفخ الرُوح ذ فيه شرع في لِه التتقآدت ا وَالَهٌ 


يعني تفسير ابن عباس الذي وافق عليه قتادة والضحاك يقول: ما فيه منافاة بينه وبين 
ما تقدم؛ لأنه منذ أن يفخ فيه الروح فإنه تصبح هذه المراحل أو الأحوال أو التنقلات التي 
يمر با الإنسان هي موافقة لما تقدم» واله أعلم. 

ثم ذكر أيصًا الحافظ ابن كثير وهذا آمر مهم» ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه 


71 or o 


الإمام أحمد وهو أيصًا في الصحيحين» عَنْ عَبْد الله -هُو ابن مَسْعوو-قال: حدتا رَسُولٌ 


الله صل الله که عليه وَسَلَم» وَهُرَ الاق الْصدُوق: «إنٌ أَحَدَ حدم ليجمع حلقه في بن اَم 
زين يومَاء ٿه يون عَلَقَةَ مل دَلِكَ» ته يون مُضَعَة مل ذلك ثم يرل ليه ا ملك فيفخ 
فيه الوح وومر ابم کلهاتِ: زق وجلو وَعَمَلِِ وَل هو سَقِي أو سيد َوَالّذِي 


A‏ َك غل عمل هل اة ّى ما یون بیت تھا إلا ذرَاع؛ فيسب عليه 


4 


ا شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


اكاب مَيْْتَم لَه بحَمَلٍ أَهْل النَارِ َيذخلَهَاء E‏ 
یکوت بین وها إلا را يبق عليه اكاب فيه مله عمل اهل اة فيذخلهًا». 

أيضًا ذكر الحافظ ابن كثير حديث حذيفة بن سيد وهو في نفس الباب هذا في نفس 
الموضوع الذي رواه الإمام أحمد» وهو عند مسلم في صحيحه يقول: عن ی ا 


ب ت 


LEAN EU ك‎ 


0 قوفي الرَجم زين ليله فقول 0 رت ا ای آم سی اکر آم تی رن 
ال فیکتبان. فقو لانِ: مادا؟ اکر 3 اى ؟ فیقول الله عر وجل» فیحتان ويک عملة 
وار روصيب ورقف ا نه تطرّى الصحيفة» فلا يراد على ما فيها ولا ينْقص)». انتهى 
حديث حذيفة الذي عند مسلم» وهو أيضًا رواه الإمام أحمد. 

هذا الحديث الاختلاف فيه هو أنه ذكر فيه آنه يدخل الملك على النطفة» وني الحديث 
السابق حديث ابن مسعود الملك بعد أن تكون مضغة يرسل إلى الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بالكلهات» فالأمر بالكلات بعد النفخ بالروح» وفي حديث أسيد يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ إلى 
آخره» فإذا الملك يعلم بحال صاحب هذه النطفة بعد أربعين يومًا بإخبار الله كك عن حاله 
من حيث الشقاء والسعادة» ومن حیث رزقه وعمله ومصیبته إلى آخره. 

هذا طبعًا ا لحديث أيضا رب يكون هو الذي سوف يمنا الحديث الآخر حديث أسيد 
سيهمنا عندما نتحدث عن ماذا قال أرباب التفسير العلمي حول هذه الآيات. 

المقصود هنا أن ابن كثير ذكر أقوال كثيرة في تفسير الآيات وهي واضحة»ء وذكر بعد 
ذلك الحديث وهو أيصًا يفسر هذه الآية ويفصل فيهاء وإن كان الروايات قد تختلف ولكن 
شراح الحديث جعوا بين هذه الاختلافات» باعتبار آنها قد تكون أحوال في كل ملك» واله 


ء 


أعلم. 
أما أأصحاب التفسر العلمى والتجريبى» فماذا يقولون حول هذه الآية؟ 


التفسيرالعلمي (۱۷) ا 


قبل الدخول فيا قالوا حول آيات سورة المؤمنون» يحسن أن نذكر جملة موجزة عن 
آهم ما ذكر أبواب التفسير العلمي فيا يتعلق في مراحل تطور خلتق الجنين» ومدى تطابقها 
مع المعطيات العلمية الحديثة. 

يقول الدكتور/ محمد بن إبراهيم الدودح» هذا باحث علمي في هيئة الإعجاز العلمي 
في الكتاب والسنة يقول ما ملخصه: "ليس غرض القرآن أن يعطي المخاطب درسًا ني علم 
الأجنة على نحو المقررات الدراسية اليوم» وإنا يمد بصره" يعني القرآن عندما يتكلم عن 
مثل هذه الأحوال التي يكون عليها الإنسان في خلقه» يقول: "ني نظرة أوسع من آفاق 
SS‏ 

شرل رل الل القدي ج ا ا ن ا ع وق ل و ب 
شَيْنَّا 4 [مريم: ]٦۷‏ وفي ثنايا العرض ترد في عفوية جملة من الحقاتق التي لم يكن يعلم بها 
أحد زمن التنزيل» يقول العلي القدير: هَل ا عل الإنَْانِ جين يِن الدَهر نَم بَُن ر 
:8 ميا مَذكورًا (©) انا حَلَفتا الإْسَانَ مِنْ فة مساج تبيه فَجَعَلتَاه 
بَصِيرًا 4 [الإنسان: ۲] فلم يكن يعلم أحد بتكون الجنين من بويضة خصبة تماثل . نطفة .أي 
قطرة ماء غاية في الضالةء ذات أخلاط " يقول هذه القطرة القليلة الصغيرة المهينة ذات 
أخلاط» "تحتوي على مكونات وراثية من الآبوين» نسميها اليوم كروموزومات '. 

ويقول: ويكفيك أن تعرف أن الإدراك بتكون الجنين من أخلاط من الجنسين» آي 
أمشاج» لم يتحقق إلا بعد عقود من اكتشاف المجهر في القرن السابع عشر» وأول من 
e‏ 
المراحل الأولى استنتج أن الأجنة ليست إلا إفرازات رحية» وني عام ٠٦۷١‏ اكتشف 
N oa‏ 

يقول: "فاستنتج أن الأجنة ليست إفرازات من الرحم» وإنا من المبايض " التي تنتج 
البيض الذي يكون سببًا في لقائه مع الحيوان المنوي» ثم يحصل منه الولد. 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني _ .___ 


يقول: "ولم تكن تلك التكوينات الدقيقة التي عاينها جراف سوى تجاويف في كتل 
ا لخلايا ا لجنينية الأولية وني عام ٠۹۷١‏ م عاين مالبيجي أجنة في بيض الدجاج» واعتقد بأنه 
يحتوى على كائن مصغر ينمو في الحجم فحسب» ولا يتخلق في أطوار» وباستخدام جهر 
أكثر تطورا اكتشف هام وليفنهوك الحوين المنوي عام ٠١۷۷‏ م» وظنا أيضا أنه يحتوي على 
الإنسان مصغرا". 

يقول: "وني عام ۱۸۲۷م عاين فون بير البويضة» وأخيرا انتهى الجدل حول فرضية 
الخلق المكتمل» وتأكدت أهمية كل من الحوينات المنوية والبويضة» واستقرت حقيقة 
التخلق في أطوار بعد ما كانت مجهولة» وني عام ۱۸۷۸ م اكتشف فليمنج الكروموزومات» 
وني القرن العشرين تم التحقق نهائيا من احتواء البويضة المخصبة على تلك الأخلاط 
الوراثيةء التي شار إليها قوله كك: مساج 4 والخلن مو الدكر واا . 

يقول: "الدليل على هذا الأمر أن الإنسان خلوق من ذكر وأنثى قول العلي القدير: 
واا التاس إا ڪلفتاڪم من گر وای 4 [احبرات: ۱۲[ قال القرطبي: بين الله - 
تعالى- في هذه الآية أنه خحلق الخلق من الذكر والأنثى". 

ويقول: "وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده» 
ویتربى في رحم الأم» ويستمد من الدم الذي يكون فيه. والصحيح أن الخلق إنا يكون من 
ماء الرجل والرآۃ ذہ الاي اھا الا إا فاضم من دَگر راق )؛ فإنہا نص 
لا يجحتمل التأويل انتهى كلام القرطبي ". 

إذّا الكلام الذي يبدا من قوله: بين الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من ذكر 
وأنثى وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنا يكون من ماء الرجل وحده» ويتربى في 
رحم الأم» ويستمد من الدم الذي يكون فيه. والصحيح أن الخلق إن يكون من ماء الرجل 
والمرأة هذه الآية؛ فإنها نص لا يحتمل التأويل. 


— التفسبر العلمي (۱۷) ڪڪ ڪڪ 


مازال الكلام للدودح يقول: "وني قوله تعالى: [ فَجَعَلتَاهُ سَمِيعاً بصيراً 4؛ سبقت 
وظيفة السمع في مقام بيان أطوار التخليق وظيفة البصر"» الذين تتبعوا خلق الإنسان في 
الرحم يجدون يلحظون أن تخليق السمع يكون قبل البصر. 

يقول: "ووظيفة السمع خلال تكون الجنين تسبق بالفعل وظيفة البصر» حيث تبداً 
العمل ابتداء من الشهر الخامس بينا يتأخر البصر» فهل هي مصادفة أن يتفق النظم مع 
الواقع» آم هو الإحكام في البيان والبينة على التنزيل؟ وهكذا كلا غصت أكثر نحو 
الآغوار» كان رصيدك أكثر من دلائل الإإحكام في البيان الموافق الحقيقة من كل وجه". 

يقول: "ولصعوبة الرؤية في المجاهر الأولية رسم داليمباتيوس الإنسان كاملاً داخل 
رس الحوين المنوي عام ۱1۹4 م» آي قبل بداية القرن ٠۸‏ بعام واحد فقط» بدون إدراك 
لتخلق الجنين من الأبوين في أطوار» بينا يعلن القرآن الكريم -بجلاء- منذ القرن السابع 
الميلادي بتخلق اجنين في أطوارء يقول العلي القدير: [ ما لَك لا تَرْجُونَ يته وَقاراً (@) 
وقد وقد حَلَقَڪَُ اظراراً 4؟ [نرے:۱۳-٤٠]".‏ 

شرل اله مان ج ف الان ا أ © ب کک غ( م 
ثظفَةَ حَلَقَهُ قَقَذرَهٌ (@) ۀ ثم السشبيل سره 4 [عبس: »]۲٠-۱۷‏ ولكن العجيب أن تتخفى 
الحقاتق في ثنايا العرض فلا يكاد يلمحها إلا العالمون» فبعد تكون البويضة الملقحة مباشرة 
يتكون البرنامج الوراثي» وتقدر بالفعل سات الجنين بالفعل في وقت مبكر جدًا". 

يقول: "ويرجع القرآن بالإنسان إلى أصول أولية للبويضة المخصبة نحو السائل 
المنوي الماثل لاء عديد النطف» وأصول جيولوجية أبعد كالطينء ليدرك أن معرفة الله 
وعبادته هي القصد من كل تكوين» يقول العلي القدير: الى أ 


RS ۴‏ 0 
بدا ڪَلق الإْسَانِ مِن طِينِ (@) فم جَعَل ذَسْلَهُ ِن سُلالَة من مَآء مَهِين € [السجدة: من 
.[A-V‏ 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني _ 


يقول: "وندرك اليوم أحمية المني في الإنجاب» ونعرف أن نخبة أو سلالة هي التي 
تنجح بالفعل في بلوغ البويضة» ويرجع القرآن بالإنسان إلى أصل ضتيل في مرآى العين» 
ويمضى به نحو قاع الضآلة» ثم ينقله فجأة إلى وليد مكتمل القسمات ليشهد بالقدرة 
المفزعة " يستدل بذلك على قدرة الله كك. 

يقول: ”يقول العلي القدير: الم خلقڪم مَن مَآءِ مَهِين (©) مَجَعَلتاه ف قرارِ 
مَكينٍ (©) إل قَدرِ مَعْلورٍ (©) فَقَدَرنًا قَنِعْمَ الْقَاِرُونَ 4 [المرسلات: »]۲۳-۲١‏ وفي قوله 
تعالی: [ گلا إا حَلَقَتَاهُم مَمّا يَعْلْمُونَ ) [العارج: ۳۹]؛ يشير إلى الإمام بضآلة الأصلء 
أصل الإنسان» ويضاعف الإعراض قدر الجريمة" أو ويكون الإعراض وهو جريمة 
ولاشك عن الله کن. 

يقول: "ويجعل المتهم شاهد عيان يعرف بنفسه الحكم " مع هذه الدلائل القوية يكون 
إدانة له. 

يقول: 'ولا يقوم بالإخصاب إلا مكون منوي واحد' لاشك في هذا حيوان منوي 
واحد هو الذي يقوم بالإخصاب» "من السائل المنوي الماثل للماء عديد النطف (حوالي 
١‏ ليرفا ملين يقرل المل الآ اا اد ب فقن زي آل 
يك نُطقَةٌ من من يمى )4 [القيامة: .]۳۷-۳١‏ 

يقول: "والمدهش أن يعدل القرآن في وصف مكونات المني الماثل للاء إلى اسم 
الفاعل "دافق " بدلا من اسم المفعول قبل أن نعاين بالمجهر حركته الذاتيةء يقول تعالى: 
لطر الإنسَانُ مَِ لق (©) لق من مَاءِ داف & [الطارق: "٠-٠‏ 

يقول: 'ويحتوي الحوين المنوي على نصف عدد الكروموزومات» وتحتوي البويضة 
على النصف المكمل» والحوينات إما أن تكون ذات شارة تأنيث؛ لوجود كروموزوم الجنس 
فيها على هيئة (۷) أو تكون ذات شارة تأنيث لوجوده على هيئة () بين| لا تملك البويضة 


إلا شارة تأنيث» ولذا يرجع تحديد جنس الجنين إلى المني فحسب» وهو ما تطالعه في قوله 


التفسبرالعلمي (۱۷) ب 


تال تة لى الجن الد كر والأن(®) من تَطقَة إذا تمي ) [النجم: ٠١-٤١‏ 
وقوله تعالى: ألم َك نُظقَةٌ من م ينی (@) فُمّ كان عَلَقَةٌ قَحَلَق فَسَوَى (8) 
جل مله الزوجين الد كر الا 4 االقیامة: ۳۹-۳۷" 

يقول: ويبين القرآن بالتفصيل تباين أطوار تكون الجنين في تعبيرات وصفية بالغة 
الإحكام يقول العلي القدير: وَلَقَّد حَلَفْتا الإْسَانَ مِن سُلاَكَةٍ مَّن طِينٍ (©) تح 
جَعَلْتاه ُظفَةٌ ف قَرَار مين (@) ف حَلَفتا التظفَة عَلَمَة فَحَلَفتا الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ فَحَلَفْنَا 
A E I CRR TATE‏ 
اَالِقِينَ ‏ [المؤمنون۲٠-٤۱]."‏ 

هذه الآية التي ذكرنا قبل قليل تفسير السلف هماء والآن سنتناو هما الآن بنوع من البيان 
من حيث ما قال أرباب التفسير العلمي» هذا ما سيكون - إن سَاءَ الثةٌ- موضوع الحلقة 
القادمة» أستودعكم الله» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ل وبا لق أنْرَلتاهُ وبا محق درل 4 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي) كثيرا أما بعد:- 

فهذه هي الحلقة الثامنة عشرة من حلقات "مقرر التفسير العلمي التجريبي" لبرنامج 
ابن كثير المستوى الثاني. وكانت الحلقات التي مضت تناولنا فيها جملة من النهاذج التي 
يمكن أن تكون تمثل التفسير العلمي التجريبي وكانت معظمها في التفسير العلمي 
التجريبي أو الآيات التي تتعلق بالكون وبالأرض وبالمياه ونحو ذلك وبحركة يعني المياه 
بين الأرض والساء. 

وتناولنا أيضاً ني حلقة ماضية أطوار خلق الجنين ماذا قال عنه القرآن وماذا قال عنه 
مفسرو السلف» وماذا قال عنه التجربيون» وتناولنا آيات من سورة المؤمنون» وهي قوله 
ك ولذ حَلَفتا الإْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينِ (©) م جَعَلَاه ُظقَةً فى قرار مَکين 
(©) م حلفتا الظقة عَلقَة فحَلفتا اعلق مُضَة فَحَلَفتا المْضْعَةَ عِظامًا سوا 
الِْظامَ نما ُه أ اء E AL‏ الله أ O oR‏ 
1٤‏ 

وذكرنا في المحاضرة التي مضت ما يقوله آرباب التفسير العلمي حول ما يتعلق بخلق 
الجنين وأطواره ون الكشوفات الأخيرة دلت على معاني ذكرها القرآن وفسرتها السنة ما 
كانت معلومة لدى أصحاب العصور أو يعني ما كانت معلومة فقط إلا في هذا العصرء 
عصر الاكتشافات العلمية وعصر المجاهر التي صورت اجنين في بطن أمه. 

الشيخ الطبيب أحمد حطيبة يعلق على آيات سورة المؤمنون فيقول: 

قال تعاى: ولق حَلَفتا الإْسَانَ مِنْ سُلالَةِ من طِينِ (©) تُمّ جَعَلْنَاءُ نُظقَةً ف 
قرّار مَکینِ (©) ) [امومنون: ۱۳۰۱۲]» یقول: فقد كانت النطفة ني صلب الرجل واستقرت 
في رحم المرةء قال تعالى: نَم حَلَفْتًا الَطْمََ 4 [الؤمنون: ]٠١‏ من جزءٍ واحد من ملايين 
انات اة 


التفسير العلمي (۱۸) 


وهذا كا تقدم في المحاضرة الماضية» يعني هي الرجل يتدفق منه» أو الماء الدافق منه 
يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية ولا يدخل في البويضة إلا فقط إلا حيوان منوي 
واحد. 

يقول: هذا الحيوان المنوي هو الذي ينجح في أن يصل إلى البويضة فيلقحها. 

يقول: ‏ وَيَجُعَلُ مَنْ يَسَاءُ عَقِيمًا 4 [الشورى: ]٠١‏ فلا يصل شيء من الخحيوانات المنوية 
الدافقة من الرجل إلى بويضة المرآة. والمرأة تفرز بويضة واحدة في كل شهرء وأما الرجل 
ففي دفقةٍ من دفقات ا مني تخرج منه ملايين الحيوا نات المنوية» التي قد تلقح البويضة وقد 
لا تلقحها. يقول: والذي يلقح البويضة هو حيوان منوي واحد كا قلنا قبل قليل ثم بحدث 
التخليق والانقسام» يعني تكون عبارة عن خلية واحدة ثم تنقسم وبانقسامها تكبر. 

رل :کل واعد تس ال ان ی یکر نن الاب جیا بن امه 

يقول: يقول تعالى» الكلام لازال لحطيبة: ظ فم حَلَفتا اللُظمَة عَلَقَةً مهتا الْعَلَمََ 
مُصْعَةٌ فَحََفْتا الْمْضَعَةَ عِطّامًا ) [المؤمنون: ٠٤‏ يقول: وهذا الترتيب ترتيبٌ سريع ولذلك 
أتى بالفاء» يعني يقصد بالسريع واللة أعلم يعني متوالي» يعني هذه المراحل» مرحلة النطفة 
ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام كلها يعني عطف بينها بالفاء» يقول: نما يدل على نها مراحل 
متوالية. 

يقول: لأنه آتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة. يقول: ففي خلال اثنين 
ا و کی کا ا عل ت بیت اله 

وهذا الكلام هذا يوافق الحديث حديث حذيفة ابن أسيد الرواية الأأخرى التي عند 
مسلم في خلق الجنين والتي ذكر فيها أن الملك يعني يتلقى من الله كك شقاوة ذلك الجنين 
و سعادته ویتلقی يعني رزقه ومصيبته ونحو ذلك التي تقدمت في حاضرة مضت. 

فامقصود أن هذا يوا فقه» باعتبار أنه التخليق يكون ني اليوم الثاني والأربعين» وهناك 


ال عا ع دا وو ا الفا 


ت شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


يقول حطيبة: ويتخلق في خلال هذه المدة ثم يبعث الله إليه ملك يصور سمعه وبصره 
و 
ویصور جنسه ذکر آو آنثی» ویکتب عليه شقیٌ أو سعید» ویکتب ما یکون عليه هذا 


o7 


الإنسان في هذه الدنيا من عمل» ويكتب رزقه ومصيره. يقول سبحانه: ( ثم حَلَهَتًا 
EES E‏ 0 و ار ا شرل وهدد 
التصويرات الدقيقة العجيبة من نطفة واحدة في القرار المكين فإن الرحم يقول: عندما 
تدخل النطفة فيه فإا تنة تنقسم وتتحول إلى علقة كشكل الدودة وتتعلق في جدار الرحم 
وتستقر فيه» ثم تنحول هذه العلقة إلى مضغة فتصبح وكأا قطعة من اللحم الممضوغ 
بالأسنان والتي تكون فيه علامات الأسنان فتكون على هذه اليئة ويكون طوها وهي في 
بطن الم مضغة حوالي عشرة سنتيمترات. 

يقول حطيبة: قال تعالى: « ا عِطَامًا 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي فخلق الله 
هذه القطعة الصغيرة مضغة: عظاما. 

قال تعالى: ل فَكَسَوتًا الْعِطام ًا [الؤمنون: ٠١‏ ينقل الشيخ حطيبة عن الشيخ 
الزنداني أنه سأل بعض علماء المسلمين أا يتكون أولاً: العظام أم اللحم؟ قال: كان 
جوابه سريعاً المسئول: قال اللحم. 

يقول: فرجعنا. يقول الزنداني» رجعنا إلى القرآن فإذا هو يقول: إن العظام تخلق أولاً. 
قال تعالى: ‏ فَكَسَوتًا العام ًا 4 [المؤمنون: ]٠١‏ فراجع الأمرَ ثم قال: إنه أخطأً في 
كلامه» هذا المسئول هذا العام الذي هو عام من علماء الأجنة يقول: راجع الأمر ثم قال: 
إنه أخطاً في كلامه فإن العظم يتكون أولاً ثم بعد ذلك اللحم» فصار ما توصل إليه العلاء 
في ذلك یکون موافقاً يعني لما ذکر الله له كك وهو الأصل في ذلك. 

قال: وسالت بعض العلاء الأجاتت في ذلك. يقول الزنداني: فكان جواب الحميع: 
أن العظم يتكون أولاً وبعده اللحم. 

يقول حطيبة: قال الله تعالى: قفتا الْمْصْعَةَ عِطامًا فَكَسَوتا العام نما كه 


اء HE‏ چ [المؤمنون: ]١٤‏ آي س من مرحلة التخليق إل مرحلة التصوير 


ا 


التفسير العلمي (۱۸) 


السمعي والبصر وال جنس فخرج خلقاً آخر وهو هذا الإنسان العجيب يعني بعد ما تنفخ 
فيه الروح» كا تقدم أن المراد بالخلق الآخر هو نفخ الروح فيه كا تقدم عند تفسير من 
اسار الساف: 

أيضاً يقول: محمد راتب النابلسي» ممن هم معنيين بالتفسير العلمي التجريبي» محمد 
راتب النابلسي يقول معلقاً على الآيةء يقول ما ملخصه: فمن العلقة إلى المضغة عطف 
بالفاء» وكذلك من المضغة إلى العظام» ومن العظام إلى اللحم. آما من النطفة إلى العلقة فقد 
جاء العطف بثم. والفاءات بعدها متلاحقة. مع العلم أن ثم حرف عطف للترتيب على 
التراخي» أما الفاء فهو حرف عطف للترتيب والتعقيب. 

يقول: إن أحدث ما في علم الجنين أو علم الأجنة أن هناك فترة زمنية بين مرحلة 
النطفة ومرحلة العلقة» هذه الفترة تزيد على أسبوعين حيث يتباطاً فيها نمو اجنين لأن هذه 
المرحلة مرحلة انغراز النطفة في جدار الرحم» والجنين في هذه المرحلة لا ينمو ولكنه يوطد 
طرائق امتصاصه للغذاء من الرحم. 

يقول: ولا يكون في هذه المرحلة إلا كقرص من الخلايا المنتظمةء يقول النابلسي: فهذا 
البطء في مرحلة نمو الجنين في الأسبوع الثاني والثالث من اللقاح عبر الله عنه بحرف ثم» 
آما من العاقة إل الضخة فقال كه < قحا اة مض € رار رن ١٠ء‏ أما من 
المضغة إلى العظام فقال كك: ط فَكَلَفتا الْمُْضْعَةً عِطامًا فَكسَوتًا العام ًا 4 [المؤمنون: 
فم حَلَفتا الفُظفَة عَلَقَة مَحَلَفتا العَلَقَةَ مُصْعَةً فَحَلَفتا الْمْضْعَةَ عِطامًا فَكَسَوتَا 
الِْطَامَّ نّا 4 [المؤمنون: .]٠٤‏ 

في مرحلة واحدة قال تعالى» يقول النابلسي: ْم حَلَفَتا المُظْمَة عَلَمَةً 4 [المومنون: 
٤‏ يقول: فجاء القرآن كلام الخالق معبر عن هذه الحقيقة العلمية بحرف ثم» فهي تفسر 
هذا البطء ني النمو في المرحلة الأولى لأا مرحلة توطيد لامتصاص الغذاء من الرحم. 

يقول النابلسي أيضا: والقرار المكين هو الرحم» وسّمي قراراً لأنه يفررٌ مادةً لاصقة 
إذا جاءت البيضة الملقحة إلى الرحم التصقت في جداره فهو قرا ها وليس مر ثم إن ني 


شڪ شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


الرحم عدداً من الأوعية الدموية يفوق حد التصورء كلها تد هذه البيضة الملحقة بالدم 
ليتغذى الجنين ولينموا في سرعة تعد أسرع ما في جسم الإنسان من نسيج في تكاثره 
وانقسامه. ٠‏ 

أيضاً يقول شيءٌ آخر: يقول هذا الجنين غشاءٌ رقيق» وقد بدأ هذا في الصور التي 
ا من الجنين» يقول: وهو مغلف بغشاء رقيق وهذا الغشاء الرقيق معلق في أعلى 
الرحم فهو لا يتأثر بجدار الرحم» وفوق هذا وذاك فقد حيط هذا الجنين بسائل يتمص كل 
الصدمات. والأغرب يقول من هذا أن الرحم كله معلقّ في حوض المرأة بأربطة إلى أقطار 
ا لحوض,» فالرحمُ سائب» وال حنينْ سائب» وبين الرحم والجنين سائلّ يمت كل الصدمات 
كل هذا البيان والشرح ينطوي تحت قوله تعالی: م جَِعَلتَاهُ ُظمَةٌ فى قَرار مين 4 
[المؤمنون: 1۳]. 

يقول أيضاً النابلسي: يقول بعض علاء العظام: إن عظام الحوض في المرأة هي أقصى 
عظام في النوع البشري وهذا من أجل رد الصدمات. 

أيضاً يقول النابلسي عن علم الأجنة الحديث» يقول: وهو علمٌ تكون الجنين في رحم 
لأ يقول: قد تقدم هذا العلم في السنوات الأخيرة تقدماً كبيرة حتى أصبح بإمكان 
الأطباء والعلماء أن يصوروا الجنين وهو في الرحم في مراحل نموه وتطوره فهناك صورٌ 
للجنين في الأسبوع الثالث وصورة في الآسبوع الرابع وصورة في الأسبوع الخامس وصورة 
في الأسبوع السادس» ويعنينا من كل هذه الصورة» صورة للجنين في رحم الأم في بداية 
الأسبوع السادس يقول: فماذا نلحظ في هذا وماذا نرى؟ 

يقول: نرى الآن ختلطاً بالفم متصلاً بالعين نرى اليد كأنا مجداف قصير» نرى الرس 
ملتصقاً بالجذع» هذه صورة الجنين في بداية الأسبوع السادس. 

يقول: فإذا انتهى هذا الأسبوع» ابتعد الرأس عن الجزع وتوضحت معا العينين 
ومعال الآنف ومعال” الفم وملامح اليدين والرجلين» هذه الملامح هي ملامح ناية 


الأسبوع السادس ويكون الجنين قد اكتمل أو أكمل عندها اثنين وأربعينَ يوماً. 


التفسير العلمي (۱۸) 


يقول: وهذا موافق لحديث حديث ابن أسيدة الذي ساقه الحافظ بن كثير في تفسبر آية 
المؤمنون وتلوناه عليكم وذكرته لكم في حاضرة قد مضت. هذا ما قاله النابلسي ونختم به 
الحديث عن تلك الآيات التي في سورة المؤمنون» وهي تحكي لنا أحوال أو كيف خلق 
اا وو اا و ا ا ا وو ن 
تن تصرر ها ان ل رطن أب كف أن هذه الأحرال الى هر علا هى مرا فا 
ومطابقة بقة لما قال السلف في تفسير الآيات بل ما قاله الرسول 4# في تفسبره أو في بيانه 
بأطوار خلت الجنين. 

عندنا أيضاً مثال آخر ونموذج آخر للتفسير العلمي التجريبي يتعللق أيضاً بالإنسان 
e‏ "البصمة" وهي آم مشتهر» بصمة الإبمام» يقول الله تعالى: 
اسب اسان اَن ْنَع عام (©) بل قادرين عل أن ُسَرْىَ بتاتةُ (©)) 
[القيامة: ۳ء .]٤‏ 

> نريد أولا أن نقف عند ماذا قال السلف في تفسيرهم هذه الآية. 

" يقول ابن قتيبة: هذا رد من الله عليهم وذلك أنهم ظنوا أن الله لا ينشر الموتى ولا 
يقدرٌ على جمع العظام الباليةء فقال بى فاعلموا أنا نقدرٌ على رد السلاميات على صغرها 
ونؤلف بينها حتى يستوي البنان» ومن قدرَ على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر. 

قولاانن فة اشا وا ا ل أتراك تقدرٌ على أن تؤلف هذا الحنظل 
في خيط؟ يعني تنظمه في خيط ؟ الحنظل معروف وهو نبت الحنظل الذي يوجد في البراري. 
يقول: آتراك تقدر على أن تؤلف هذا الحنظل في خيط؟ يعني تنظمه في خيط؟ فيقول لك 
نعم» وبين الخردل» يعني يقول: أنظمه بل أنظمُ الخردل» وهي الحبات الصغيرة جداً التي 
یمکن آن ينظمها في خيط وهي آَمرٌ عسیر. لکن ما دام قال لك آنظم الخردل معناته آنه یدل 
على آنه قادر. 


هذا ما قاله ابن قتيبة فى تفسبر هذه الآية. 


ست شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


" ما الطبري فنقل لنا تفسير السلف لذلك وهو قول» وهو ما ذهب إليه جهور 
السلف ني هذا المعنى وهو تفسيرٌ يعني على خلاف ما ذكره ابن قتيبة. 

الإمام الطبري يقول: قال تعالى: ‏ أَحَْسَبُ اسان أن َجْمَحَ عِطَامَةُ (@) 4 
[القيامة: ۳] یقول تعالی ذکره: يظن ابن آدم آن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقهاء بى 
قادرين على أعظم من ذلك بى تادرينَ على أن سى بَنَانَةُ (©) 4 [القيامة: ۳)» وهي 
أصابعٌ يديه ورجليه فنجعلها شيئاً واحداً كخف البعير أو حافر الحمار» فكان لا يأخذٌ ما 
بأكل إلا بفيه كسائر البهائم» وكنه فرق أصابع يديه يأخذ بها ويتناول ويقبض إذا شاء 

ردو ل کت درل ل اران کل ود عن س جن رل ل 
لي ابن عباس: سل. 

فقلتٌ: « ايسب اسان 
(©) 4 [القيامة: ۳ء ٤]؟‏ 

قال: لو شاء لجعله خفاً أو حافراً. أي لو شاء لجعل يد الإنسان خفاً أو حافرا. 


ےے 
ع 
ال 


ن جْمَعَ عِطَامَةُ (©) بل قادرِينَ على أن سى بَنانَهُ 


آیضاً أو روی ابن جرير بسنده عن ابن عباس عن طريق محمد بن سعد: حدثنا عمي 
عن آي عن ابن عباس يقول: بل ارين عَل أن هُسَرَىَ ناله (@) ) [القيامة: ۴!» قال: 
آنا قاد على أن أجعل كفه مجمرة مثل خف البعير. 

وأيضاً يقول ابن الطبري راوي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ب 
قاري على اَن سَوَىَ باه (©) 4 [القيامة: ٣]ء‏ قال: نجعله خفاً أو حافراً. 

وأيضاً روى عن عكرمة آنه قال: على أن نجعله مثل خف البعير أو كحافر الحار. 


ص 


أيضاً الطبري روى عن الحسن: و قادرينَ عل اَن سی بَنَانَه (@) 4 [القيامة: ۳]» 
قال: جعلها يداً وجعلها أصابع يقبضهن ويبسطهن» ولو شاء لجمعهن فاتقيت الأرض 
بفيك» ولكن سواك خاقا حستا. 


قال أبو رجاء: وسئل عكرمة فقال: لو شاء لجعلها كخف البعبر. 


التفسير العلمي (۱۸) — 
وأيضا روى الطري بسنده عن مجاهد: قوله: طعل أن ْسَوّىَ بَنَانَهُ (@) 4 [القيامة: 
رجاه کف الب اڈ يعمل پا فا 


NF‏ أخرج بسنده عن قتادة يقول: عل ن 4 بان (©) 4 [القيامة: ۳]» قاد 
والله على أن مجعلّ بنانه كحافر الدابة أو كخف البعير» ولو شاء لجعله كذلك فإنا ينقي 
طعامه بفيه. 

فأيضاً الطبري أخرج بسنده عن قتادة في قوله: E‏ سوي ى بان (@) 4 [القيامة: 
۳ قال: لو شاء TTT‏ 

وأيضاً أخرج عن الضحاك آنه قال في قوله: عل أن ُسَوَىَ ناله (@) 4 [القبامة: »٣‏ 
قال البنان الأصابع. يقول: نحن قادرون على أن نجعل بنانه مثل خف البعير. 

هذه هي أقوال السلف نقلها الطبري وكلهم ات تفقوا على آن المراد هو: أن الله کل يمتن 
على الإنسان أن م يجعل يده مثل خف البعير قطعة واحدة لا يستطيع أن يُمسك بہاء بل 
جعلها أصابع ينتفع با نفعاً عظي]. 

هذا من خلال الاستعراض هو أقوال السلف في ذلك ولم يختلفوا في هذا الأمرء فإذاً 
هم جمهور السلف عامتهم على هذا القول. 

ابن قتيبة اختلف في هذا الأمر. الزجاج وهو من المضسرين تفسير لغوياً صاحب 
الكتاب "معاني القرآن وإعرابه" يقول: « بل گادرینَ عل أن سو وى بََانَّةُ (@) 4 [القيامة: 
۳ المعنى: بلى لنجمعنكم» قادرين. العنى: أقسم بيوم القيامة والتفس اللوامة لنجمعنهاء 
قادرین على أن نسوي بنانه. 

يقول: وجاء في التفسير: بلى نقدرٌ على أن نجعله كخف البعير» والذي هو أشكل» 
يعني الآن هو يقول عند المفسرين أنه نجعله كخف البعير. يقول: والذي هو أشكل» يعني 
والذي هو قرب أو أشبه بجمع العظام: بى نجمعها قادرين على تسوية بنانه على ما كانت» 
وإن قل عظامها وصغرت وبلغ منها البى. 


کے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


إذاً هذا كلام الزجاج» يقول: إن الموافق لقوله يعني تعجب الكافر من إعادة العظام 
وخلقها مرة أخرى؟ الذي يوافقه يقول: أن يكون هو إعادة البتان کا كان» فيكون معناها: 
هو موافقٌ لما قاله ابن قتيبة. 

البغوي يقول: مار الآية: بلى نقدرٌ على جمع عظامه وعلى ما هو أعظم من ذلك. وهو 
على أن نسوي بنانه أنامله فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير وحافر 
الحمار فلا يرتفق با في القبض والبسط والأعال اللطيفة كالكتابة والخياطة وغيرها. هذا 
قول أكثر المفسرين 

البغخوي يقول: وقال الزجاج وابن قتيبة: معناه: ظن الكافرٌ آنا لا نقدرٌ على جمع عظامه» 
بلى نقدر على أن تُعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر 
على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. انتهى كلام البغوي. 

وال اظ ین کر قال سعد بن جن والعر عن اين غباسة تجعله فا أو 
حافرا. 

وكذا قال أيضاً مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير» ووجه ابن 
جرير بأنه تعالى لو شاء لجحعل ذلك في الدنيا. 

يقول ابن كشر: والظاهر من الآية أن قوله: ارو ا م : نجمع. . أي أب 
الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه» أي قدرتنا صالحة 
لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد ما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستويةء وهذا 
معنی قول ابن قتيبة والزجاج. انتهی کلام ابن کثیر. 

إذاً هو يوافق الزجاج وابن كثير على ما ذهبا إليه. 

این الت ابت رانم عله شرل أبن ال قل فان < اح اران 
جْمَعَ عِظَامَهُ ۸ (©) ب قادرينَ عل أن ُسَوَىَ بَنَانَهُ (©@) 4 [القيامة: ]٤ - ٣‏ أي نجعله 
كخف البعير. قيل هذه. أيضاً فيها قولان: أحدهما هذا أي أنه كخف البعير» وهو الثاني 


وهو الأرجح. أي تسوية بنانه إعادتما كا كانت بعدما فرقها البلى في التراب. 


E 


التفسير العلمي (۱۸) 


يقول ابن حيان أيضاً: ظذْسَوّى بَنَالَةُ 4 [القيامة: ]٤‏ وهي الأصابع أكثر العظام تفرقاً 
وأدقها أجزاءَ وهي العظام التي في الأنامل ومفاصله» هذا عند البعث. 

وقال ابن عباس والجمهور: المعنى نجعلها في حياته هذه بضعة أو عظاً واحداً كخف 
البعير لا تفرق فيه. أي في الدنياء فتقل منفعته ا. 

وهذا قول» يقول أبو حيان: يقول فيه توعد» والمعنى الأول هو الظاهر والمقصود من 
رصف الكلام» يعني يؤيد كلام أيضاً ابن قتيبة. 

ويقول السعدي: ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة فقال: 
ESET‏ ب عِطامَه 4 [القبامة: ]٣‏ بعد الموت كا قال في الآية الأخرى: 
طقال مَنْ ُي الْعَِامَ رَهْىَ رَمِيمٌ ) [بس:۷۸] فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على 
خلتق عظامه التي هي عاد البدن» فرد عليه تعالی بقوله: بل تَادرِينَ عل اَن ُسَوَىَ بَنَانهُ 
4 [القيامة: ]٤‏ أي أطراف أصابعه وعظامه المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن لأن إذا 
وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد. انتهى. 

> خير سنتكلم فقط أن أرباب التفسير العلمي ماذا قالوا عن هذه الآية؟ 

مصطفى مسلم يقول: قد آثارت اللإشارة في الآيات الكريم انتباه المفسرين ودهشتهم 
حت اقب تعالى بيوم القيامة وبالنفس الباقية على فطرتما التي تلوم صاحبها على كل 
معصية وتقصير في الطاعةء أقسم با على شيءٍ عظيم يعتبر الركن الثاني من ركان العقيدة 
آلا وهو: بعث الإنسان بعد موته وجمع عظامه للحساب والجزاء. 

وبعد القسم على ذلك بين الله 3# أن ذلك غير مستحيل لأن من كان قادرا على تسوية 
بنان الإنسان يقدرٌ على جمع عظامه وإعادة الحياة إليها. 

يقول: والشيء المستغرب لأول وهلة في هذا الاستدلال هو أن القدرة على تسوية 
البنان والبنان جزء صغير من تكوين الإإنسان» لا يدل بالضرورة على القدرة على إحياء 
العظام وهي رميم؛ لأن القدرة على خلق جزء لا يستلزم بالضرورة القدرة على باقي الجسم 
کله. 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني س 


يقول: وعلى الرغم من خاولات المفسرين إلقاء الضوء على البنان وإبراز جانب 
الحكمة والإبداع ني تكوين رءوس الأصابع من عظام دقيقة وتركيب الأظافر فيها ووجود 
الأعصاب الحساسة وغ رلت ا6 فان دة ادر کت ار ادر کت ف بعد الرن 
التاسع عشر الميلادي عندما اكتشف علاء الطب أن الخطوط الدقيقة الصغيرة الموجودة 
على البشرة في رءوس الأصابع تختلف من شخص لآخر ون هذه الخطوط تكون على ثلاثة 
أنواع: أقواس أو عراوي أو دومات. بمعنى دوائر متحدة المركز. 

يقول: هناك نوع رابع يختلف عن الأنواع المذكورة ويطلق عليه المركبات لأنها مركبة 
من أشكال متعددة. 

رل را احا طا ق جلد این رھ ی کی ا عا کر عم بن 
مائة إل مائة وعشرين يوماً وتتكامل اما عند مولده ولا تتغر مدى الحياة ومها غرض له 
من إصابات وحروق وآمراض» کا آنه لا تتطابق تمام التطابق من شخص إلى آخر بل لابد 
من فوارق تميز أحدهما عن الآخر. 

لذا لقد قال الأطباء هذا الاكتشاف العجيب على وجوه» ووجدت الدراسات العميقة 
حوها وعلى أعدادٍ كبيرة من الناس من تلف الجنسيات والأعار» ثم وقفوا أمام الحقيقة 
عارية ليحنوا الرؤوس للقادر تبارك وتعالى الذي سوى البنان وفي سنة آلف ثانمائة أربعة 
وثانين استعملت البصات في جنت راء رسمياً كوسيلة للتعرف على شخصية الشخص 
المراد» ولا تزال البصمات أمضى سلاح يشهر في وجه الجريمة إلى يومنا هذا. 

ويقول: تبرز عظمة الخالق تبارك وتعالى في تشكيل هذه الخطوط على مسافةٍ ضيقة لا 
تتجاوز بضعة سنتيمترات مربعة» فلا تشابه بين بنان اثنين من لوف الملايين من البشر» ولو 
أعطي إنسان مساحة بمقدار قعر الكف مثلاً وطلب منه أن يرسم لوحاتِ كثيرة لا تتشابه 
في خحطوطها وتقسيماتهاء إن هذا الإنسان مها كان واسع العقل ومه) بلخت حيلته في هذا 
الشأن يمكن أن يرسم ألف أو عدة آلاف من النسخ تتباين أشكاهها وتقسي|تما ومن ثم 


التفسير العلمي (۱۸) 


يقول: هذا ما توصل إليه العلم وهو أيضاً موافق للآية. 

هذا ما تيسر» وأستودعكم الله في حاضرة قادمة بإذن الله كك. ونكون بهذا قد انتهينا 
من الناذج المتعلقة بالتفسير العلمي التجريبي سواءً ني الآفاق أو في الأنفس» وإن شاء الله 
نتتقل في محاضرة قادمة إلى مسألة أخرى من مسائل التفسير العلمي التجريبي. 

أستودعكم اله الذي لا تضيع ودائعه. وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى 
الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


بم الله الرحمَن من الرحيم 
ر ر ا ا ر 
وبا لتق أَنرَلْتَاهُ وبا لتق تَرَلَّ 4 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على المبعوث 
رج للعالن نا وخا و فكو قا عمد بن عبد الك فل الله علةرعل الع ر اهاه 
وسل تملع کا 
فهذه الحلقة التاسعة عشرة من حلقات برنامج ابن كثير المشروع الثاني لمقرر التفسير 
العلمي» وهذه المحاضرة والتي تليها بإذن الله ستكون دراسة تطبيقية لآياتِ من سورة 
النمل لاستبانة معام منهج ج القرآن في تناول الآيات الآفاقية والنفسىة. 


وهذه الآيات هي تبداً من قوله كك قل الحمد لله قال تعالى: 


أ 


طفل المد يله ر سَلَامٌ عل عِبَادہ الَذِينَ اضظقی آله َير ر اما شرگون (@) أَمَنْ 
ERS E RN GSE OEE‏ 
ن کڪ ان نيئا جرا اه مع الله ل هُم ق © ی جن ارش 
رازا وَجَعَلَ خالا اهارا وَجَعَلَ لها رَوَايى وَجَعَلَ بهن ارين حَاجرا اه مَعَ الله بل 
ڪرحم لا يعون )©( E‏ د6 رڪف السيءَ وَيَجْعَلْڪ 
ا مَعَ ما ريڪ فى لمات لر 
وَالبَحر وَمَنْ یل الزتاح بغرا بق دى رخته مع اله کال ا عا رکون 
(@) امن يبدا الق ؛ : ُيده ومن يَررفُڪُم مِنَ السَمَاءِ وَالأزض أل E‏ 
رخا e‏ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ الْعَيْبَ إلا الله 
وما َشُْرُونَ أيَانَ يُبْعَنُونَ (@) بَلِ ادَارَكَ عِلْمْهُمْ ف الَخِرَة بل هُمْ فى سَكٍ مِنْهَا بل هُْ 
متها عَمُون 4 [النمل: .]٦١- ٥۹‏ 

وموضوع هذه الآيات هو أدلة إلوهية -اله تَعَالَ- وأدلة البعث» هذا المقطع له 
مناسبة بيا قبله له علاقة با قبله» وهذه العلاقة هي آنه لما استوفى غرض الاعتبار وإنذار 


حقه بالنظر في عوا قب بعض الأمم التي كذبت الرسل. 


ج التفسير العلمي (۱۹)  - ES‏ 


فهذه السورة قد بدأت بقصص قصة موسى - عليه السأام-» ثم قصة سليمان مفتتحة 
بذكر داود - عَلَيهِ السام -؛ ثم قصة ثمود مع نبيهم صالح - عَلَيْهِ السام -» ثم قصة لوط 
أَيْصا بإ ججازء ثم بعد ذلك جاءت هذه الآیات. 

فلا استوفى غرض الاعتبار وإنذار حقه بالنظر في عواقب بعض الأمم التي كذبت 
الرسل والتي سيقت هذه الآيات: آمُر الرسول -صل الل عليه وَسَلَمَ- بالحمد على ما 
احتوت عليه القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب الحال بقومهم» وعلى ما أعقبهم 
الله على صبرهم أي الرسل من النصر ورفع الدرجات. 

وعلى أن هلك الأعداء الظالمين كقوله تعالى: [قَفُطعَ دَابر القَوْم الَذِينَ حَلَمُوا 
وَالحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمينَ 4 [الأنعام: ]٤١‏ الآية ا لخامسة والأربعين من سورة الأنعام كا أمر 
صل اله عَلَيهِ وَسَلَمّ- بالسلام على المرسلين إشارة إلى سلامة طريقتهم وأن عدم إيمان 
آقوا مهم لا يقدح في جهودهم أو طريقتهم. 

ثم أدمج في هذا الحمد والسلام دمع الدعوة إلى نظر آخر وحجة ظاهرة من حجج 
الله على المشركين: وهي النظر في آياته الآفقية والنفسية وما فيها من دلائل التوحيد 
العف 

وحتى نستبين معام ا منهج القرآني في عرضه هذه الآيات هذه الآيات الآفقية والنفسية 
نبدأً بالتعرف على تفسير هذه الآيات» هو طريقّ لأن نستخرج منها أو نستبين منها معام 
منهج القرآن في عرضه للآيات الآفقية والنفسية. 


اضطقی آله حير اما رون 4 [النمل: ۹٠]؛‏ أي قل: الحَمْدٌ يله الذي يستحق كال الحمد 
والمدح والثناء؛ لک ال أوصافه- تَبارَك وَتَعَالَ - وميل معروفه وهباته وعدله وحکمته في 


آما الآية الأولى فتفسيرها وهي قوله تعالى: ل قل الحَمْدُ لَه وَسَلام على عِبَادو الذِينَ 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


وسلم ايا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم -جَلّ وَعَلا- على العالمين من 
الآنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمينء وذلك برفع ذكرهم وتنوما بقدرهم وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قَالوه أَيْصا ني ربمم كك سلامته من النقائص والعيوب. 

فأكرم الخلق على الله وأخصهم ب الزلفى لديه هم رسله» وهم المصطفون من عباده 
الذين سلم عليهم في العالمين: وَسلام عل lS‏ [الصافات: »]۱۸١‏ وقال تعالى: 
سام عل توج فى الْعَالّمين 4 [الصافات: ۷۹ وقال كك: سام عل إِبْرَاهِيمَ (@) 


ذلك زی الْمُحسِنين & [الصافات: ٠٠١ -٠٠۹‏ وأيْصا قال كك: سلام عل إل 


.]٠١١ [الصافات:‎  َنيساَي‎ 


ى 


وعلى هذا یکون قوله: [ وَسَلامٌ غل ھا ين اصطمى 4 من مقرون القول» لأنه قال: 
طفل الحم يله 4. 

وذهب بعض العلاء إلى أن السلام من الله تعالى وليس من مقرون القول» والوقف 
O O‏ 
ا اأ 4 لاك أكون عقا بقل التي جاءت في أول الآية. 

نان مرا اب ل تات آل هرن رن و ارس هه 
تعالى» يقول: "وفصل الخطاب: في ذلك أن يقال الآية تتضمن الأمرين جيعا وتنتظمه| 
انتظاما واحدا؛ فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه وليس فيه إلا البلاغ والكلام كلام 
الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حد نفسه وسلم على عباده ومر رسوله بتبليغ ذلك فإذا 
قال الرسول الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى كان قد حد الله وسلم على عباده 
با همد به نفسه وسلم به هو على عباده فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا ومن 


العباد اقتداء وطاعة فنحن نقول كا أمرنا ربنا تبارك وتعالى: [الحَمْد لله وَسَّلامٌ على 


E 


ج التفسير العلمي (۱۹) ا 


E OD al‏ يركون [النمل: ۹] هذا استفهام» استفهام قد تقرر 
وعرف» أي: الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أما الأصنام والأوثان 
التي عبدوها معه» وهي ناقصة من كل وجه لا تنفع ولا تضر» ولا تملك لأنفسها ولا 
لعابدہہا مثقال ذرة من الخبر» فالله خبر مما يشر کون. 

وهذا الاستفهام مبني على ما تقدم من قصص الأنبياء مع أقوامهم» حيث ظهرت فيها 
في هذه القصص منته العظيمة على عباده المؤمنين» وتجلت آيات قدرته في نجاتهم ونصرتهم 
وقمع المشر كين وإهلاكهم» فلم تتفعهم آلهتهم ول تدفع عنهم. 

ثم إن هذا الاستفهام كا آنه كالنتيجة لما قبله» وبالنظر إلى اعتبار الآيات التاريخية فهو 
كالتمهيد لما بعده» وهو نوع آخر من الحجج وهو النظر والاعتبار للآيات الكونية 
اة 


0 


قال ابن جرير الطبري: قو 
ذکره فل يا محمد هولاءِ الْذِينَ ينا َم اكم من قَومك فَهَمْ يَعْمَهونَ: الله الذي انعم عل 
وليائه َه الَعَمَ الي فصا عَلَيكُمْ ني مَزِ هَذِهِ السُورَټ وََهْلُكَ اَعَدَاءء بالّذِي أَهْلَگَهُمْ بو مِنْ 
صنُوف الْعَدَاب الي كرما َم فيهاء حير ما رکون من اَوانكُم التي ا نَْعكُمْ وَل 
َضْركم ولا َذفَع عن أنفيها ولا عَنْ الايا وء e‏ ولا لهم تفعًا؟ 
قول: إن هَدَا الأَمْرَ لا کل عل مَنْ لَه عَقَلء َكيف سرون اَن نر كوا عِبَادةَ مَنْ لا 
فح عة کک رآ َم ق عم فی عادو من یرو ال الف وة گل کي 


َعَال ذكره تَعْدِيد نِعوه عليه اع و ا رف ل ا 
من لك قا: أن لق السات وار )"اه ابن جرير الطبري. 

هذا ما يمكن أن يقال حول الآية الأول. 

آما الآية الثانية وهي قوله 35: امن حَلق السَمَاوَات وَالاَرزص واَئرَل لَڪ مِنَ 
السَمَاءِ ماءَ انتا په حَدَايق دات بَهْجَةٍ ما گان لَڪ أن نبوا شَجَرَها أله مَحَ الَهِ بل 


هم قوم عدون 4 اسل: ٠٠‏ 


س شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني- ____ 


د 


هذه الآية الكريمة بدأ الله هذه الآية ببيان ما حمل في الآية السابقة» بقوله: ‏ الله حير 
رکون 4» » فهذه الآية هي بداية البيان لما حمل ذ في الآية السابقة وهي قوله كلك: # قل 
es‏ يركون & [النمل: :۹ ثم بدأ يبين 
دلائل استحقاق العبودية وحده كك دون غبره من الشر كاء. 
والمعنى: أمن خلق الساوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وما دونها من 
الشمس والقمر والنجوم والملائكة» والآأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار 
وغير ذلك» وأنزل لأجلكم من الساء ماءً فأنبتنا بها حدائق أي بساتين حدقة وخحاطة 
ا 
قال الفراء: "وإنا يقال الحديقة لكل بستان عليه حائط» ف| م يكن عليه حائط ل يقل له 


e 


حديقه . 

وقوله: ذات بهجة آي منظر حسن» بهجة الحسن يبتهج به من يراه» وذلك من كثرة 
أشجارها وتنوعها وحسن ثارها. 

وقوله: ما کان لكم أن تنبتوا شجرها أي: ما صح وما أمكن لكم إنبات شجرها فضلا 
عن ثمرها وسائر صفاتها التي عليه وإن) يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك 
المتفرد به دون سواه من الأصنام والأنداد. 

وقوله: آله مع الثه» استفهام على طريق اللإنكار» أي: هل معه معبود سواه أعانه على 
صنعه» بل ليس معه إله» ولذلك؛ قال بعدها: بل هم قوم یعدلون» آي: یعدلون به غیره 
ويسوون به سواه» مع آنه هو وحده خالق العام العلوي والسفلي» ومنزل الرزق» هذه الآية 
هذا تفسير الآية الثانية. 

وأما تفسير الآية الثالثة وعلاقتها ب قبلها لما ذكر تعالى أنه منشى الساوات والأرض 
ذكر شيئًا مشتركا بين السماء والأرض وهو إنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق في 


الأرض» ذكر شيئًا ختصًا بالأرض فقال: [أمّن جَعَل اأص فَرَارا وَجَعَل خالا أنهَاَا 


التفسير العلمي (۱۹) چ  -‏ 


ی 


عل لها رَوايى وَجَعَلَ َي البَحرَين حَاجرًا ا مَعَ اله بل ڪرُم لا يَعلَمُونَ 4 
[النمل: .]١١‏ 

آي: هل الأوثان والأصنام الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع» 
آم الله الذي جعل الأرض قرارًا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى ومن البناء 
والحرث والذهاب والإياب» وجعل خلاها آنهارا التي هي الأنهار العذبة الطيبة يشقها في 
خلاها وصرفها فيهاء وبين أار كبار وصغار وغير ذلك وسیرها شرقا وغربًا وجنوبًا 


وشالا بحسب صالح عباده في آقاليمهم وأقطارهم وني زروعهم وأشجارهم وشر ہم 


¢ 


وشرب موا شیهم. 

وجعل ها رواسي أي جبالًا ترسيها وتنبتها لالا نميل وتكون أوتادا ها لألا تضطرب» 
وجعل بين البحرين حاجرًا أي جعل بين المياه العذبة والمالحة مانعًا يمنعها من الاختلاط 
فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منها على الصورة المفصولة منه. 

وقوله: [ اله مَعَ الله » أي إذا ثبت ثبت آنه لا یقدر على هذا غیره لم عبد إِذا ثبت آنه لا 
يقدر على هذا دونه فلم یعبدون ما لا يضر ولا ينفع. 

وقوله: بز ا ڪرُم لا يَعْلَمُونَ ‏ آي آم يشر کون بالله تقليدًا لرؤسائهم وإلا 
فلو علموا حق العلم م يشر كوا به شيتًا. هذا ما يمكن أن يقال حول الآية الثالثة. 

وأما الآية الرابعة وأيصًا علاقتها ب) قبله آنه لما ذکرهم ذکرهم تعالى بنعمه ودلائل 
لآفاقية» ثم با من عليهم في أنفسهم فقال تعالى: rT bS‏ 
داه وَيَْصِف السوءَ وَيَجْعَلْڪُم ځلقَاء لأر أله مَعَ الله قلي ما َد كرون 4 
ا 

فبداً بأشد الأحوال وأخصها فقال: امن یت النططر إ6 465 آی: هل جيب 
اللضطر والمكروب والمكلوب الذي تغشته الشدائد» وطلب الخلاص غا هو فيه إلا الله 


وحده. 


جت شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني- ___ 


ثم انتقل إلى علوم الضر والشدة فقال: ل وَيَكَشْف السو » أي من يكشف السوء 

e E GD Sa 
السوء وهو التمكين مم في الأرض فقال: وَيَجْعَلْڪه خُلقَاءَ الاش ا ون‎ 
يجعلكم خلفاء الأرض فيمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه.‎ 

قال أبو حيان: "وكم رأينا في الدنيا من بلغ حالة الاضطرار ثم صار ملكا متسلطًا " اه. 

وقال صحاب المفتاح: "كانوا إذا حزب الأمر دعوا الله تعالى دون أصنامهم " فالمعنى 
إذا حزبكم مر أو قارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا وهذه من سنن الحياةء من يجيبكم 
إلى كشفها ويجعلكم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء. 

وقوله: اب مَعَ الله 4 أي يفعل هذه الأفعال» هو استفهام على جهة التوبيخ» 
والمراد لا أحد يفعل مع الله الذي يفيض على كافة الأنام هذه النعم الجسام شينًا من ذلك 
حتى بإقرار المشركين أنفسهم؛ وهذا كان إذا مسهم الضر دعوا الله خلصين له الدين؛ 
لعلمهم آنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته. 

وقوله: < فللا ما َد كَرُونَ ) أي ما قل تذكرهم فيا يرشدهم إلى الحق» وسہديہم إلى 
الصراط المستقيم؛ لأن الغفلة والإعراض قد استولت عليهم. 

وأما الآية الخامسة فمناسبتها لما تقع قبلها آنه ذكرهم بنعمته تعالى» ثم ذكرهم تعالى 
س 
خلق من الدلائل السماوية والأرضية کا قال 5ك: « وَعَلامَاتِ وَبالگَجُم هُمْ يهَو 
[النحل:١١].‏ 

وبالرياح التي بهتدون باتجاهها فقال تعالى: من بَهْديڪم فى طَلْمَاتِ الَْرَ ابر 
ومن يسل الرَيَاح برا بهن يی رمه أله مَعَ اله الى الله عَمّا يركون 4 (النسل: 


۳ والعطف بالامتنان بإرسال الرياح في قو له: « يُرْسل الرَيَاحَ شرا بين يَدَى رحته 4 


 - E )۱۹( التفسير العلمي‎ 


يشير إلى آنا من آدلة السير» لكن نبه إلى ما هو أعظم منهاء وهو التصريح بأن هذه الرياح 
من أدلة الغيث والمطرء فقوله: بُطْرّا بن يى رَحْميَِ 4 أي للزرع والأرض. 

وقوله: أله مَعَ الله تَعَال الله عَمّا يركون » تقرير لتوحيد الله في ربوبيته 
وإلوهيته وأس ائه وصفاته» ونفيه ما يضاد ذلك من الشرك هذا ما تيسر في هذه المحاضرة 
ني هذه الحلقة ني موضوع معام منهج القرآن في تناوله لآيات من سورة النمل كدراسة 


تطسقة 


0 «e 


أستودعكم الله وألقاكم - إن شَاءَ اللهٌ- في المحاضرة القادمة الأخبرة» لنستكمل 
معكم بقية الآيات ودلائل هذه الآيات على منهج القرآن في تناول الآيات الآفاقية 
والنفسية» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وبا لحق آلا وبا لمق درل 4 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


بم الله الرحمَن من الرحيم 
وبا لىق ارلا وبا ق تَر 4 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأصلي وأسلم على المبعوث 
رج للعالن نا وخا و فكو قا عمد بن عبد الك فل الله علةرعل الع ر اهاه 
وسلم تسل کثيرًا. 

فما زال الحديث موصولا في موضوع معام منهج القرآن في تناوله للآيات الآفاقية 
النفسيةء دراسة تطبيقية على آيات من سورة النمل» وهي الآيات التي تبدأ بقوله كك: # قَلٍ 
ا لحد له وَسَلامٌ عل عِبَادء الَذِينَ اصظقی ‏ [انسل: ٠۹‏ إلى قوله كك: إل اذَارَك عِلْنْهُُ 
ق بل هُمْ فى شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَّ 4 [النمل:١٠].‏ 

وانتهى الحديث إلى تفسر الآيات» وانتهينا من تفسر الآيات الخمس الأول» ووقفنا 
عند الآية السادسة» تفسر الآية السادسةء وهذه الآية صلتها ب قبلها أنه كك لما قضى تعالى 
في الآيات السابقة الأصل الأكبر من أصول الدين وهو الإيان بالله تعالى ببيان دلائل 
إلوهيتهء وأكد ذلك بخاتمة الآية السابقة. 

ونزه نفسه فيها من كل شيء» ثم في هذه الآية بتقرير الأصل الثاني بعد الإيان بادذه 
e E E‏ 
رفڪ من السَمَاءِ لأر أله مَعَ الله فل اوا بعاتم إن كت صادِقينَ 4 
[النمل: .]٠٤‏ 

و يُعِيده 4 آي: هو الذي بقدرته وسلطانه ك یبدا ا لخلق 
e‏ ی: ِن بَظ رَبك لَشَدِيدٌ (@) انه هو يئ 
وَيُعِيدٌ ‏ [البروج: ]٠۳۰٠۲‏ وقال تعالى أيصًا: e‏ بیدا ا ا 


عليه 4 [الروم: .[YV‏ 


ت التفسير العلمي )٠١(‏ ص 


ثم في آنٍِ واحد امتن كبك واستدل على البعث» امتن على العباد ثم استدل على البعث 
بقوله: [ وَمَنْ يَرْرفُْمْ مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْض ) فهذه الجملة فيها منة وفيها دليل على 
البعث» آي من ينزل المطر من السماء» وبا ينبت من بركات الأرض» وفي هذه الجملة امتن 
الله كك على العباد بالرزق من الساء والأرض. 

ثم هي تشير إلى دليل حسي يشاهد مقرور على القدرة على البعث» وهو هذا النبات 
ا 

وقوله تعالی: ا مع مَعَ الله فل اوا راڪم إِنْ کُم صَادِقِينَ 4 أي: هاتوا 
برھانًا عقلیًا أو نقلیًا یدل على أن معه تعالی إلا لا على أن غیره تعالی يقدر على شيء ما ذکر 
من أفعاله تعالى» إنهم ما ادعوها صريحة» لا يدعون أن هذه الآهة تقدر على ما أحدثه كك ما 
اختص 5ك بقدرته» لکنهم الله كك تحداهم بان يتوا ببرهان عقلي يدل على أن الله تعالى له 
شريك أو إلهء تعالى عن ذلك علرًا كبيا. 

أما السابعة وعلاقتها با قبلهاء هو أن الآية السابقة ة على حتمية البعث؛ لأنه كامل في 
قدرته ورحته» بین في هذه الآية آنه تعالى هو وحده الذي يعلم متى البعث» یعلم متی 
الساعة؛ لآنه كال أيشًا في علمه» فقال تعالى: [فُلّ لا يَعْلَمٌ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ 
N,‏ الله وا e NG‏ 10[. 

ا ر A N OP‏ 
يفول معلا بويع التق أنه لا يعْلَمٌ أحَدّ مِنْ أَهْل السَمَوَاتِ والأرض الغيب إلا اله. 
وقوله تعالی: e u‏ لا عَم أَحَد ذلك إلا الله عر وَجَلَ له 


فر ذلك وَحْدَه ل له کا فال تعال: es‏ 


ےے 
آ۰ 


هُرَ 4 [الأنعام: ]١۹‏ الآيةء وقال 0 ِن الله عِنْدَهُ ل HY A RT‏ 
1 


SEE‏ وَمَا ڌڏرى تمس ماڏا ڪيب عدا وما کذری کف باي رض موت ان 


شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


الله عَلِيمُ حَبيرً 4 [لقان: ]٠١‏ » والآيات في هذا كثيرة". الدالة على اختصاص الله كك 
بالخيب وأنه لا يعلمها إلا هو. 
" وقوله ا وما e‏ فن 


السَمَوّاتف وَالْاَرْضٍ بوقتِ الساعَة كا قال تعالى: # تقلت فى السّماوات اش ل 


يان يْبْعَفُونَ 4 أي وَمَا يسْعْر لاتق السّاكنونَ في 


0 


ايڪ إل عة 4 [الأغراف: ]٠۸۷‏ أي قل عِلْمُهَا على اهل ا 
کي 

أما تفسير الآية الثانية وهي قوله تعالى: [ بل ارك عِلْمُهُمْ ف لاخر بل هُمْ فى سل 
مِنْهَا َل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ 4 [النمل:١٠].‏ 

يقول السعدي في تفسيره: "فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها فلم يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر 
والبواطن والخفايا فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ثم أخبر تعالى عن ضعف 
المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه فقال: # وَمَا يَشْعُرُونَ » آي 
يدرون ‏ أيَانَ يُبْعَكُونَ ‏ أي: متى البعث والنشور والقيام من القبور آي: فلذلك ل¿ 


" 


يستعدوا. 

"بل ادَاركَ عِلَْمْهُمْ فى الآخر رة آي: بل ضعف» وقل ولم يکن يقيناء ولا علا 
واصلا إلى القلب وهذا آقل وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم قوي 
ولا ضعيف وإنا # هم فى شك مِنْهًا 4 أي: من الآخرة» والشك زال به العلم لأن العلم 
بجميع مراتبه لا بجامع الشك» # بَلّ هُمْ مِنْهًا 4 أي: من الآخرة ظ عَمُونَ 4 قد عميت 
عنها بصائرهم» ولم یکن في قلوبہم من وقوعها ولا احتال بل آنکروها واستبعدوهاء و هذا 
dl‏ 0 ا ا با 


غير مكن قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة. " اه السعدي حول الآية الأخيرة. 


کے التفسير العلمي E )٠١(‏ 


وقال الطاهر ابن غافور ورطها با فلا فال اول ان عل 5ا رر 
وه ر2 ا ن ى تو ى ت رة َو ےل ع ° ۶ 


م وو “le o E‏ چ ا ترا ر 2 * 0 »2 
وما يشعرون آیان یبعثون وقد تلقی بعضهم عن بَعض ما يعلمون ني شان وهو م 


اشتهر عَنْهُمْ مِنْ إنگار ية والأعرق E TE‏ 


هذا ما تيس حول تفسير الآيات وبياناء ويكون هذا طريقا لنا لوقف أو لنقف عل 
الدلالات التي يمكن أن توصف بالآيات على معاني منهج إقرار في عرض الآيات الآفاقية 
والس 
الدلالة الأولى: أن القرآن يعرض الآيات الآفاقية باعتبار أنه سخرها للإنسان ولصيقة 
به» فهي جزء من حياته وبيئته» وحققة لوظيفته في الأرض» وهذا المعنى هو خاصية سبق 
أن تناولناها عمومًا في حاضرة مضت» لكنها ظهرت أيصًا ني هذه الآيات» فهي ظاهرة فيها 


0 


O 
.]٠١ ات بَهْجَة ما گان لڪ ان د َجَرها أله مََ الله ¶ [النمل:‎ 
فإنزال الماء في قوله: 6 لَك مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 4 هو لأجل الإنسان وهو‎ 
مسخر له ومضطر إليه» وهو من الله به على العباد بالنبات والحدائق المبهجة للقلوب في‎ 
قوله تعال: اتا بو عاق كات تة فهذا يدل عل أا قريية من الإتسان‎ 
زیر ل دات ہک آي لك اا ما ها اسان یی با زیکر قريب مها‎ 


THR و‎ ET 


1 


وَمَنْ يَررْفْڪُم من السَمَاءِ والازض أله مَعَ الله فل اوا بُزمات كم إن كنم صَادِقِينَ 4 
[النمل:٤٠].‏ 

الشاهد: هو قوله: ‏ وَمَنْ يَرْرْقّڪُْ مِنَ السَمَاءِ ش4 هده دا طا اا 
MR ECO T EU IGRSNL‏ 
رواسی وَجَعَل بن ارين حَاجرًا أ مَعَ الله بل أطاَرهُم لا يَعْلَُونَ 4 [النمل: .]٠١‏ 


کے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني ‏ .___ 


فهذه مهيئة هذا الإنسان» والأنهار مسخرة له وقريبة منه وهي جزء من حياته» وكذلك 
الحبال التی ث ثبت الله بها الأرض» فهي قريبة منه» وهو ينس بها ويستدل بها وغير ذلك مما 
ينتفع به من هذه الآيات. 


وكذلك هذه الآية ظاهرة في الآية الرابعة قال کك: امن هيك فى طَلَمَات البرَ 


g 


لخر وَمَنْ يرل الاح بُشرا ن دى رمه أ مَعَ اله تحال الله عَكًا يركون 4 
[النمل: ]٦۳‏ آي جعل همم من العلامات ما يهتدون بها ني ظلمات البر والبحر» وكذلك الرياح 
sS‏ وأنيسة له. 

والدلالة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الآيات آيات سورة النمل المقطع الذي 
تناولناه بالقراءة والتفسير: هي أن القرآن يتناول الآيات الآفاقية والنفسية بعبارة جلية 
وأسلوب سهل قريب» وهذا ظاهر في جيع الآيات السابقة التي تناولتها هذه القضية 
النفسيةء فالمتأمل في الآيات كلها يلحظ فيها روح العبارة وحسن سبكهاء وبعدها عن 
الغلاظة والتكلف» ولو ردنا أن نستعيضها لوجدنا آنا ظاهرة في وضوحها وجلائها. 

کی قال ڭ: ول اند يه سام عل عاد ایی اضظقی آله > کر EE‏ 
(@) اَم ڪََق السَمَاوَاتِ وَالاَزص وار ل ڪم مِنَ السَمَاءِ مَاءَ انتا په حَدَاڀق دات 
ْج ما گن لَڪ أن يثرا سَجَرڪا اه مَع اله بل هُم َم يعر يون (@) امن جَعَلَ 
اأص قَرَارا َر خالا نازا وَجَعَلَ لها رَوَاِى وَجَعَلَ بهن اْبَحُرَيْني حَاجرًا أله مع 
A‏ ََرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ » [النمل: ]١١ - ٠١‏ إلى آخر الآيات» فهي واضحة جليةء 
وأساليب أيصًا في غاية الوضوح والبيان. 

الدلالة الثالثة في القرآن: جعله الآيات الآفاقية والنفسية مقرونة بالغرض الذي 
صيغت له» في مس آيات متوالية يعرض تعالى الآيات الكونية والنفسية فيا يكون معقب 


في کل آبة على سبيل الإنكار: الله مَعَ الله 4 هذا المراد» هذا ما ورد يقول ني آية كك في 


كل آية يعقب عايها يقول: أ مَحَ الله ). 


کے التفسير العلمي )٠١(‏ ا 


إذا هو يعرض الاآية» ثم يذكر الغرض منها وهي الاستدلال بها على استحقاق الله كك 
وحده بالإلوهية» ون الذين يشركون قد وقعوا ني ظلم عظيم. 
وف الآية الخامسة منها يقول الله كك: و E‏ بعيده وَمَنْ يررْقَڪ 


0 


مِنَ السَمَاءِ وَالأزض اك مَعَّ الله فل هائوا بُرماتڪم إِنْ كنم صَادِقِينَ ) [النمل: ٠٠١‏ 
يعرض الآية الآفاقية ني قوله: [ وَمَن يَرْرْفُْم مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْض ) مقرونة بغرضين: 

الأول منها: هو إثبات البعث في قوله: امن PETE‏ ¢ 

والغرض الثاني منها: هو إثبات التوحيد أله مَعَ الله » مع الآيات الآفاقية قارب 
معها غرضين هما إثبات البعث» وإثبات التوحيد أو توحيد الإلوهية لله كلك. 

الدلالة الرابعة التي يمكن تؤخذ من الآيات: آنه كك يقرن بين الآيات الأآفاقية 
ال کک بالك رها ام > E a > I2‏ 

يِف السُوءَ وَيَجُْعَلْڪُم لاء الأَرْض أله مَحَ اله قلي ما تد كَرُونَ 4 [النمل: ۲٦٣‏ 

فهذه جاءت في آثناء الآيات الآفاقية» آية تعلق بالإإنسان في حال الاضطرار وقرب الله كك 
منه وأنه یکشف السوء» وآنه أيصًا هو الذي يمكن له في الأرض ويجعل بني آدم خلفاء 
الأرض. 
هديم فى ظلَمَاتِ الب وَالبَحر وَمَنْ يسل الرَياح برا بين يى رَخميه أله مَعَ ا 
ال الله عا يركون 4 [النمل: .]٦۳‏ 

فقد دلت الآيات هذه على عظيم رعاية الله تعالى لنفس الإنسان ورحته ولطفه بهذا 


وهذا أيصًا في الآية الخامسة الدلالة الرابعة في الآية الخامسة قوله كك: امن 
لَه 


الإنسان» فقد هيا الله له أسباب الخلافة في الأرض» وسخر له فيها الآيات» ثم إنه تعالى 
سخر بعض آياته الكونية وهي العلامات والرياح لإزالة ما قد يقع من ضرر على اللإنسان 


من الآيات الآفاقية الأخرى وهي ظلمات البر والبحر» فقد يقع بالإنسان من بعض الآيات 


_- شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني _ 
ضرر وشدة وكربة فالته كك بهيى بآيات أخرى من آفاقه الكونية لإزالة ما قد يقع بالإنسان 
من رر 

فإنه تعالى سخر بعض آياته الكونية والعلامات والرياح لإزالة ما قد يقع من ضرر على 
الإإنسان من الآيات الآفاقية الأخحرى وهي ظلات البر والبحر. 

E TE O RE ERT TE 
.]٠٤:لمنلا[‎ ) مَعَ الله فل هائوا بُرْمَاككُم إن كَنْمْ صَادِقِينَ‎ 4 

في هذه الآية دمج بين خلق الإنسان وخلق النبات لحكمة بالغة وهي الاستدلال به 
على حتمية البعث» فدمج في الآية بين خلق الإنسان في قوله: a‏ ا ا 4 
بُعِيدةٌ 4 وبين خلق النبات في قوله: [ وَمَنْ يَرْرفُّم ِى السَمَاءِ وَالأَرْض » وتقدم في 
التفسير أن المراد يرزقكم من السماء حين ينزل لكم المطر وبا ينبت في الأرض من آثر من 
آثار هذا المطر. 

فإذا هو دمج بين هذين الأمرين خلق الإنسان وخلق النبات لحكمة بالغة» هي 


1 ج 


يِن EE‏ ا 


الاستدلال به على حتمية البعث. 

الدلالة الخامسة التي يمكن أن نأخذها من الآيات: آنه يدمج بين عام الغيب وعالم 
الشهادة» يستدل .. كا سبق وتقدم عندها في خصائص ال منهج القرآني في حاضرة مضت» 
ولكن هذا ظاهر في هذه الآيات» فهو ظاهر في جيع الآيات» فقد تناولت آيات آفاقية 
عظيمة ظاهرة وتدل على كال قدرة الله تعالى وسعة علمه وحكمته غل 


للعبادة. 

كا آنه دمج في الآية السادسة بين خلق الإإنسان وخلق النبات وهو مشاهد ويستدل به 
على أمر غيبي وهو البعث, إِذّا هذه الآيات كلها ظهرت فيها أنه يدمج بين عام الغيب وعالم 
الشهادة» بآنه كلما ذكر هم آية من هذه الآيات الآفاقية النفسية العظيمة الظاهرة» يذكر بعد 
ذلك الحجة عليهم بآنه هو الإله الحق كك ونه المستحق للعبادة» وإن كان غير مشاهد» لكن 
ظاهر في ذلك آثاره في خلقه کك. 


ے التفسير العلمي )٠١(‏ ص 


وكذلك وضح ذلك في الآية السادسة دمج بين خلق الإنسان وخلق النبات وهو 
مشاهد ويستدل به على أمر غيبي وهو البعث. 

الدلالة السادسة: آنه تناول الآيات الآفاقية على اختلافها بنهاية واحدة» تأمل في 
الآيتين الثانية والثاللة: امن حَلَق السَمَاوَات وَالاَرْص رال كم مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 
ا بد دا کات َة ما گان کم أن روا جرا اه مع الله بل هَن م َو 
يعْدِلُونَ (@) من جَعَلَ اأص رار وَجَعَلَ خلال آنْهَارا وَجَعَلَ لها رَوَاسى ين 
الْبَحْرَبْن حَاجرا اله م مَعَ الله بل ا ڪتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ  )@(‏ [النمل: .]٦۱ ٦٠‏ 

تأمل كيف صارت الآية الثانية أساسًا لبقية الآيات بعدهاء وهي التي وضحت 
الغرض من خلق الساوات والأرض» وصت الآية هنا بالنظر إلى الساء وكيفية رفعها عن 
الأرض» والأرض وكيفية تسخيرها للإنسان كالنبات والجبال والرياح وغيرها من 
المسخرات الاأرضة. 

الدلالة السابعة: هي أنه تعالى يعرض الآيات الآفاقية والنفسية ممتتا بها على عباده 
ومستدلا بہا في نفس الوقت على کاله في قدرته وعلمه وسائر صفاته» وهذا ظاهر في جمیع 
الآيات. 

في الآية الأولی: دمج بین بیان کال قدرته وعلمه وسائر صفاته وبين منته فقال: # قَلٍ 


ا لحد يله وَسَلامٌ عل عِبَادِهِ E E,‏ يركون 4 [النمل: »]٠۹‏ وفي الآية 


الثانية دمج بین كال قدرته وعلمه ومنته فقال: من حَلَق السَمَاوات وَالأزْص ودرا 
كم مِنَ السَمَاءِ تاءَ نينتا به حَڌايق اڪ بَهجة ما گان لڪ ان نبرا شَجَرڪا ا 


So o 2 


مَعَ اللَهِ بل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ 4 [النمل: ]٦١‏ 


وكذلك في الآية الثالثة دمج بين كال قدرته ومنته فقال: أن جل الازش رار 


َل لاما هارا عل لها راي عل ببق البحرنن حَاجرا أله مَعَ اللَهِ بل 
: ڪتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » [النمل: .]٦۱‏ 


سے شرح الشيخ: عبد العزيزبن محمد السحيباني .___ 


وأيضًا في الآية الرابعة والخامسة دمج بین کال قدرته ور هته ومنته فقال: N‏ 


ا وملڪ ا eT‏ آل مَعَ الله قَلِیاد 
ا رن( ا دی ف لات ال وَالبَحر وَمَنْ يسل الرَياحَ شرا ن 
ق ا ته ا لمع EE‏ رکون 4 ا 

كذلك في الآية السادسة دمج بين كمال قدرته ومنته فقال: أن يَبْدَ 
بيده وَمَنْ رفڪ من السَمَاءِ والازض اله مَعَ اله فل هائوا راڪم لن ک 
صَادِقِينَ ‏ [النمل: .]٠٤‏ 

الدلالة الثامنة والأخبرة: أنه يعرض الآيات الافاقية والنفسية عحتجًا ها على وحدانيته 

بقية الحجج القرآنية» كا في قوله تعاى: قل الحمْدُ يله وَسَلَامٌ عل عِباوو الذِينَ 

اصطقی الله خير يركون 4 [النمل: ]٠۹‏ رابطًا بين الاحتجاج بالآيات التاريخية 
والآيات الآفاقية والنفسية في غاية البراعة والإبداع. 

والمقصود آنه لا يعرض الآيات الآفاقية والنفسية فقط مقصورًا عليهاء بل هو يعرضها 
ضمن مجموعة من الحجج والبراهين المتعددة والمتنوعة. 

هذا ما تيسر في هذا المقرر وني هذه المحاضرات والحلقات» أسأل الله كك أن ينفعكم 
با وينفع بها السامعين» وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته» وأن يجعلنا من المستمعين القول 


فيتبعون أحسنه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وبا لق أَنرَلتاه وبا لق درل 4 


